
  العدد رقم ) 6( صدر في   1   تشرين الثاني  عام 2014 للميلاد   

كلمة العدد: إسلام ام عروبة؟ 

بشار شخاترة 

ســؤال العروبــة أم الإســام مــن الأســئلة التــي شــغلت الامــة العربيــة قرنــا 
بأكملــه، ولا يــزال موقــع العروبــة مــن الإســام والإســام مــن العروبــة مثــارا 
للجــدل، والجــدل فــي هــذا الموضــوع لــم يحســم بعــد،  ولعــل مــرد ذلــك 
هــو الافتعــال لهــذا الموضــوع وتعمــد مــن يثيــره ان يبقيــه حيــا ودون نتائــج 
حاســمة رغبــة فــي خلــق صــراع دائــم بيــن أبنــاء الامــة حــول الهويــة وخلــق واقــع 

مــن الضيــاع والتشــتت يؤجــج الانقســام ويعــزز النزعــات الانقســامية.

ــة  تحــت هــذا العنــوان اود ان اقــرر ســلفا نتيجــة محســومة وقاطعــة ان العروب
هــي الهويــة القوميــة التــي نعــرِّف بهــا ذاتنــا كعــرب وان المعيــار الــذي نســأل 
عنــه وفيــه هــو معيــار قومــي عروبــي وان مــا علــق بهــذا العنــوان مــن عوالــق 
تريــد ان تقــوض الهويــة القوميــة للعــرب لحســاب الإســام كانــت بــا أدنــى 

شــك تهــدف للتخلــص مــن الإســام قبــل العروبــة.

ــر بــه هنــا ان العروبــة لــم تكــن طارئــا تاريخيــا بيــن أمــم  وممــا يجــدر بنــا ان نذكِّ
الأرض بــل كيــان حــي متجــذر عبــر دهــور ســحيقة، ولا ابالــغ ان قلــت ان الامــة 
العربيــة امــة فريــدة فــي هــذا الخصوص مــن حيث الامتــداد الإنســاني واللغوي 
والتاريخــي والجغرافــي، وان الاســام كرســالة ســماوية ديــن محتــواه عربــي 

ولســانه عربــي ومجــده وعنفوانــه وتألقــه عربــي.

إذا ايــن وجــه التناقــض بيــن الامــة وهويتهــا القوميــة مــن جهــة والديــن الــذي 
تديــن بــه اغلبيــة الامــة مــن جهــة أخــرى، ودون انتقــاص مــن المســيحية كديــن 

لجــزء مهــم مــن الامــة العربيــة؟

)التتمة في الصفحة 2 و 3( 

لمتابعتنا انظر موقع لائحة القومي العربي:
 www.qawmi.com

وصفحة )لائحة القومي العربي( على 
فيسبوك

روابط صديقة:
موقع الصوت العربي الحر

www.freearabvoice.org
موقع جمعية مناهضة الصهيونية 

والعنصرية
www.nozion.net

arab.nationalist.moderator@gmail.com :راسلنا على

في هذا العدد: 

فــي  والعربيــة  العروبــة  تعريفــات:   -
الكريــم القــرآن 

- ضربات في منجم الحقّ / 
نور شبيطة

علــى  الــرد  فــي  الهويــة:  مســألة   -
 / الجابــري  عابــد  ومحمــد  الليبرالييــن 

إبراهيم علوش
-  العرب والصنع الحضاري /

جميل ناجي
لاعقلانــي  مــرض   : الدينــي  التطــرف   -

يحتــاج  لعــاج عقلانــي  /
إبراهيم حرشاوي

الوحــدوي  الانصهــار  بيــن  الإســام   -
التفكيكــي والتصلــب 

/ محمد العملة
- إضاءات على كتاب / طالب جميل 

ســاطع  عربيــة:  تاريخيــة  شــخصية   -
الصغيــر نســرين  الحصــري/ 
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إسلام أم عروبة 

بشّار  شخاترة 

)التتمة لكلمة العدد(

الحقيقــة انــه مــا مــن صــراع ســوى ان هنــاك مــن لا يجــد 
لنفســه مكانــا ونفــوذا علــى النــاس الا بتبنــي الخطــاب 
الدينــي، وحتــى تتــم ســيطرة مدعــي الإســام او مــا بــات 
يطلــق عليــه »الإســام السياســي« فــا بــد مــن مواجهــة 
الأمــم  بيــن  الفــرز  فــي  الطبيعيــة  الإنســانية  النزعــة 
والشــعوب، وهــو النــزوع القومــي والــذي يدعيــه أولئــك 
النفــر ان القوميــة مصطلــح أوروبــي مســتحدث فــي القــرن 
القامــوس  فــي  للقوميــة  أســاس  لا  وانــه  عشــر  التاســع 
البشــري ابعــادا للنــاس عــن انتمائهــم الحقيقــي والفطــري 

وقومتيهــم.  أمتهــم  نحــو 

الا  هــو  مــا  والإســام  العروبــة  بيــن  الصــراع  افتعــال  ان 
محاولــة لنفــي العقــل، وذلــك بمــا تمثلــه النزعــة القوميــة 
مــن فكــرة عقلانيــة لا ينفــي ذلــك ابــدا ان الديــن ينســجم 
مــع العقــل، ولكــن قبــل ســيطرة المــدارس التــي حاربــت 
الانصيــاع  لحســاب  الإســام  فــي  العقلانيــة  النزعــات 
مواجهــة  فــي  النقــل  بصــراع  عــرف  مــا  وهــو  للنصــوص 
وإطــاق  الدينيــة  النصــوص  مــع  التعاطــي  فــي  العقــل 

والفتــاوى.  الاحــكام 

ولكــن مــا علاقــة ذلــك بالعروبــة والإســام؟ عطفــا علــى مــا ســبق فــان الغــاء النزعــات العقليــة والتحرريــة والتقدميــة 
فــي مجــال النــزوع الإنســاني للقوميــة يصــب بالضــرورة فــي خانــة الانصيــاع لقوالــب ونصــوص مأولــة ســلفا يســهل 
مــن خلالهــا الســيطرة علــى عمــوم الامــة وباســتخدام تلــك النصــوص الآنــف ذكرهــا فــا يبقــى امــام الفــرد والجماعــة 
الا الطاعــة وبشــكل يقــدم فيــه الامــر علــى صــورة أوامــر ونواهــي الهيــة، فســرها اهــل الحــل والعقــد كمــا يشــاؤون، 
فــي الحيــن الــذي لا تلغــي القوميــة كهويــة الجانــب الدينــي فــي حيــاة الانســان فإنهــا تعطــي مجــالا رحبــا للمجتمــع 
لإعمــال العقــل فــي ســبيل التقــدم وشــحذ الهمــم نحــو التحــرر والرقــي حيــن ينظــر أبنــاء العروبــة الــى امتهــم وقــد 
ســلبت ارضهــا وتمزقــت اقطارهــا وفقــدت وحدتهــا فــان ذلــك محــرك وايمــا محــرك نحــو نهضــة الامــة ووحدتهــا وتحررهــا 

دون مســاس بقضيــة الديــن . 
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ــادة لان  ــن والعب ــرة الدي ــى فك ــابق عل ــود س ــه وج ــا ان ــوي كم ــع دني ــه طاب ــي ل ــود القوم ــودي فالوج ــاس الوج وبالأس
الديــن دون وجــود بشــري يبقــى فكــرة مجــردة لا تجــد مــن يحملهــا، ولا يصــح ان يديــن العــدم بديانــة، فبالمنطــق انــه 
ــأتِ الأديــان  لإعطــاء الديــن حيويــة ووجــود فالمكــون الإنســاني هــو مادتــه فــي هــذا المجــال وبنفــس الوقــت لــم ت
لتصــارع النــاس بالقــدر الــذي أتــت لتلبــي حاجــات نفســية ووجدانيــة فــي انفســهم.   فالغالــب الاعــم مــن النــاس لديهــا 
ميــل فطــري نحــو الديــن أي ديــن، وعليــه لا يمكــن للديــن ان يصبــح شــقاء لاتباعــه الا اذا انحــرف الفهــم والتفســير 

بنصوصــه الــى غيــر مقصدهــا التشــريعي كونهــا مــن الخالــق .

فالعروبــة لا تصــارع الإســام إذا صــاح العــرب بانتمائهــم لهــا، والعروبــة لــم تقــم يومــا علــى نفــي الآخريــن بــل تعاملــت 
مــع الأمــم الأخــرى علــى قــدر عــال مــن الاحتــرام ولا ابالــغ إذا قلــت ان العــرب عانــوا مــن ظلــم الاخريــن لهــم عندمــا كانــت 

الدولــة لغيرهــم والدولــة العثمانيــة مثــال ينــدى لــه الجبيــن.

وعــن موقــع الإســام مــن العروبــة او العكــس فقــد قــدم العــرب للإســام الكثيــر وكمــا كان الإســام حركــة تألــق بهــا 
العــرب وظهــرت مكنونــات هــذه الامــة بعــد انقطــاع طويــل عــن مســرح الاحــداث وحلبــة التاريــخ فاســتعاد العــرب 
المكانــة وانطلــق العــرب فــي مســيرة قلبــت وجــه العالــم، فبالقــدر الــذي اعطــى الإســام للعروبــة أعطــت العروبــة 
للإســام بــل وزادت ولــم يكــن يخطــر فــي خلــد عــرب ذلــك العصــر ان تقــف عروبتهــم فــي وجــه الإســام الــذي تســابق 
فيــه المســيحي الــى جانــب المســلم فــي معــارك الامــة فــي وجــه الرومــان والفرنــج، هكــذا تعاطــى العرب مع الإســام 

بــدون تشــنج او تأويــل للنصــوص يخــرج الإســام عــن كونــه ديــن الرحمــة والاعتــدال.

وتبقــى العروبــة هويــة جامعــة تتخطــى عتبــة اختــاف الديــن بيــن مســيحي ومســلم او عتبــة اختــاف المذهــب 
بيــن شــيعي وســني، ففــي مواجهــة تفاعــل الانقســام المتسلســل الــذي يضــرب الامــة بناســها وتاريخهــا وترابهــا 
تبــرز العروبــة قاســما مشــتركا بيــن الجميــع، فالعنــوان العــام اننــا عــرب تجمعنــا هويــة قوميــة واحــدة تتراجــع امامهــا 

الانتمــاءات الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة. 

 يقــول تعالــى )يــا أيهــا النــاس انــا خلقناكــم مــن ذكــر وانثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا ان اكرمكــم عنــد 
الله اتقاكــم ان الله عليــم خبيــر( فقــد جعــل الحــق مقيــاس التمايــز بيــن النــاس علــى أســاس النســب والانتمــاء ليعــرف 
كلٌ بأصلــه وأرومتــه، وفــي هــذا مقيــاس فصــل يرجــع اليــه النــاس ليتميــزوا عــن بعضهــم، وقــد وضــع مقياســا اخرويــا 
يتمايــز بــه النــاس فــي الاخــرة وهــو التقــوى، وذلــك لان التقــوى فكــرة لا تقــاس بمقيــاس معيــن يســتطيع النــاس 
الرجــوع اليــه لأنــه مــن اختصــاص الخالــق، فمظاهــر التديــن لا تكفــي للحكــم علــى وجــود التقــوى مــن عدمــه وان 

أعطــت مؤشــرا فانــه يبقــى مســتترا فــي النفــس لا يطلــع عليــه النــاس.

الآيــة الكريمــة حســمت الخــاف وأصبحــت حجــة علــى مــن يحــارب العروبــة باســم الإســام، ومــن يجــد فــي نفســه حرجــا 
مــن كونــه عربــي ومســلم فــي نفــس الوقــت فالمشــكلة فيــه لا فــي العروبــة او الإســام تلــك هويــة وذاك ديــن.
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تعريفات: العروبة والعربية في القرآن الكريم

ووئــام.   تكامــلٌ  بــل  تضــاد،  والإســام  العروبــة  بيــن  فليــس  وأهلهــا،  بالعربيــة  يفخــر  لا  أن  القــرآن  لقــارئ  يمكــن  لا 
ولكــن العروبــة قبــل الإســام كانــت جاهليــة، وباتــت بعــد الإســام دولــةٌ وحضــارة، وقــد نــزل الإســام علــى العــرب 
أولًا وبلســانهم، وانتشــر فــي العالميــن بعزمهــم، وقــد جــاءت فــي العربيــة آيــاتٌ محكمــاتٌ تذكرهــا بالــذات، وتدلــل 
عليهــا بالاســم، فــا يعقــل بعدهــا أن يكــون هــذا الكــم مــن الآيــات القرآنيــة بــا مغــزى.  ولا يعقــل أن لا يفكــر المــرء 

بمعناهــا.  وأنظــر مثــاً بعضهــا فيمــا يلــي: 

ففــي ســورة الرعــد: »وكذلــك أنزلنــاه حكمــاً عربيــاً ولئــن اتبعــت أهواءهــم بعدمــا جــاءك مــن العلــم مــا لــك مــن الله 
مــن ولــيٍ ولا واقٍ« )37(. 

وفي سورة يوسف: »إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون« )2(.

وفــي ســورة الزمــر: »ولقــد ضربنــا للنــاس فــي هــذا القــرآن مــن كلِ مثــلٍ لعلهــم يتذكــرون )27( قرانــاً عربيــاً غيــر ذي عــوجٍ 
لعلهــم يتقون )28(«. 

وفي سورة فصلت: »تنزيلٌ من الرحمن الرحيم )2( كتابٌ فصلت آياته قراناً عربياً لقومٍ يعلمون )3(«.

ومــن جديــد فــي ســورة فصلــت: »ولــو جعلنــاه قرانــاً أعجميــاً لقالــوا لــولا فصلــت آياتــه أأعجمــيٌ وعربــيٌ قــل هــو للذيــن 
أمنــوا هــدىً وشــفاء... )44(«. 

وفي سورة الشعراء: »نزل به الروح الأمين )193( على قلبك لتكون من المنذرين )194( بلسانٍ عربيٍ مبين )195(«.

وفي سورة الشورى: »وكذلك أوحينا إليك قراناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها...)7(«. 

وفي سورة الزخرف: »إنا جعلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون  )3(«. 

وفي سورة الاحقاف: »... وهذا كتابٌ مصدقٌ لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين )12(«. 

وفي سورة طه: »وكذلك أنزلناه قراناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً )113(«. 

وفــي ســورة النحــل: »ولقــد نعلــم أنهــم يقولــون إنمــا يعلمــه بشــرٌ لســان الذيــن يلحــدون إليــه أعجمــيٌ وهــذا لســانٌ 
عربــيٌ مبيــن )103(«. 
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ولا نزعــم الإحاطــة بــكل مــا يرتبــط بالعربيــة والعروبــة أعــاه ولكــن الأمثلــة الســابقة تثبــت أن: 1( الوحــي نــزل 
بالعربيــة، 2( لأم القــرى ومــن حولهــا أولًا، أي لمكــة والعــرب حولهــا، ومــن عبرهــم لباقــي العالميــن، 3( بلغــة 
عربيــة فصيحــة لا تشــوبها شــائبة، 4( مــن أجــل إنــذار وهدايــة العــرب بلغــةٍ يفهمونهــا، لا بلغــة غريبــة عنهــم، أي أنــه 

ــة بالإنســان العربــي.    ارتبــط منــذ البداي

فهــذا تكريــم كبيــر للعــرب والعربيــة، ومســؤولية تهــد الجبــال، ولكــن »إنمــا أنــت منــذرٌ ولــكل قــومٍ هــاد« )الرعــد، 
الآيــة 7(، »وإنــه لذكــرٌ لــك ولقومــك« )الزخــرف، الآيــة 44(، بالإضافــة لعــدد مــن الآيــات الأخــرى التــي تتوجــه لقــوم 
ــى  ــيء عل ــاك أي ش ــس هن ــه، فلي ــن قوم ــه ع ــام، لتحدث ــاة والس ــه الص ــول، علي ــه للرس ــن أو تتوج ــول الأمي الرس

الإطــاق فــي القــرآن يرفــض فكــرة وجــود قوميــات وشــعوب، كمــا هــو معــروف. 

ومــن بيــن هــذه القوميــات، كان موقــف الإســام إيجابيــاً مــن العروبة، دون جاهليــة أو عصبيــة أو عنصرية ضد الأمم 
الأخــرى، ولكنــه ميــز العروبــة بالتخاطــب بهــا وبتبنــي لغتهــا وبتحميــل الرســالة والأمانــة لقومهــا، وبــأن الإســام 
جــاء امتــداداً طبيعيــاً لتراثهــا المتأصــل فــي الحنيفيــة التــي ينتســب إليهــا ســيدنا إبراهيــم، ومــا كان التأكيــد علــى 

أن إبراهيــم كان مســلماً حنيفــاً إلا للتأكيــد علــى انتمائــه الحضــاري الأصيــل، والحنيفيــة ملــة أصيلــة فــي الحجــاز.

ويتخــذ البعــض مغرضــاً مــا جــاء فــي الآيــة 97 مــن ســورة التوبــة مــن أن »الأعــراب اشــد كفــراً ونفاقــاً وأجــدرُ ألا يعلمــوا 
حــدودَ مــا أنــزل الله...« ذريعــة للتهجــم علــى العــرب زوراً باســم الإســام، ولــزرع إســفينٍ بيــن العروبــة والإســام، 
ولكــن هــذا المنطــق الشــعوبي يعانــي مــن مشــكلتين مترابطتيــن همــا: 1( الجهــل باللغــة العربيــة، و2( الجهــل 
بالقــران.  فكلمــة الأعــراب تعنــي البــدو، لا كل العــرب، والمقصــود فــي تلــك الآيــة بالــذات ليــس كل البــدو بــل 
بعــض المنافقيــن منهــم، والآيــات اللاحقــة فــوراً لمــا ســبق تتحــدث عــن البــدو المؤمنيــن: »ومــن الأعــراب مــن 
يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر ويتخــذ مــا ينفــق قربــاتٍ عنــد الله...« )التوبــة، الآيــة 99(، ويتكــرر الأمــر مرتيــن بعدهــا فــي 

الســورة نفســها بالحديــث عــن المنافقيــن مــن الأعــراب ثــم الذيــن تابــوا وآمنــوا. 

إذن، لا مبــرر علــى الإطــاق لمعارضــة الإســام بالعروبــة أو العروبــة بالإســام، إلا إذا كانــت العروبــة جاهليــة، أو 
كان فهــم الإســام شــعوبياً مشــوهاً، والفهــم الشــعوبي للإســام يســتخدم دومــاً للســيطرة علــى العــرب 

والمســلمين مــن الخــارج ولتخريــب علاقتهــم ببعضهــم البعــض. 
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ضربات في منجم الحق

نور شبيطة
 

الفــرضَ  هــذا  ضمــن  الباطــل«،  فــي  شــذراتٌ  »الحــقّ 
تطلــب  علميــة  بعيــن  العربــي  التاريــخ  علــى  وبالمــرور 
الحــق لا الغلبــة، ســنمرّ فــي هــذا المقــال علــى ســؤال 
الهويــة القوميــة تاريخيّــا، ولتوضيــح الفــرض نذكــر أنـّـه 
غالبــا مــا مــن فكــرة تجمــع حولهــا أناســا مخلصيــن لهــا 
إلا وفيهــا بعــض مــن حــق، ووظيفــة الباحــث عــن الحــق 
اســتخراج ذهبــه مــن صخــور الباطــل الــذي قلمــا يوجــد 

صرفــا.
لابــدّ  الحــق،  شــذرات  اســتخراج  لنــا  يتســنّى  وحتــى 
فكريــة  كعمليــة  وهــذه  الباطــل،  صخــور  تفتيــت  مــن 
تحتــوي مــن العنــف العقلــيّ نصيبــا لا بــأس بــه، وتهــدد 

مســلّمات الطفولــة التــي لقنهــا لنــا أهلنــا تلقينــا، ســبق تعلّمنــا للمنهــج النقــدي، فاكتســبت هــذه المســلّمات 
حصانــة ضــدّه. فــا يقــدر عليهــا إلا مــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد.

وهــذه بعــض الضربــات التــي يتعــذّر بســط شــرحها ضمــن حــدود مقالــة، فقــد يــرى فيهــا القــارئ ادّعــاءات تحتــاج 
للإثبــات، ومــا هــي إلا نتائــجُ تصــوّر كلّــيّ متعــدّد المصــادر، متأثــر باللغــة والشــعر والفقــه وكتــب التاريــخ واتصــال 
بعلــوم حديثــة فــي التعامــل مــع المعلومــات الآتيــة مــن المصــادر الســابقة، فــي ســبيل حــلّ إشــكالين قائميــن 
أمــام الأمــة همــا الخــاف بيــن العروبــة والإســام، والخــاف بيــن مــا يســمّى اليــوم بالأقليــات مــع وعائهــم الحضــاري 

القومــيّ:

الحضــارات الســابقة علــى الإســام فــي المنطقــة العربيــة تعــدّ مــن منظــور قومــيّ حضــارات عربيّــة، مــن  	*
آشــور حتــى قرطــاج مــرورا بــوادي النيــل، وتعدّيــا لــكل بقــاع الوطــن العربــي، ســواء كان اجتماعهــم قــد تــرك أوابــد 

ــر. ــا أث ــا ب ــا بدائي ــم، أو كان اجتماع ــهد له تش
المنطقــة العربيــة اســتُهدفت منــذ القــدم بســبب موقعهــا، وكانــت علــى مــرّ الزمــن تعاني من التشــظّي  	*
والاحتـِـراب والاحتــال، بحكــم موقعهــا وطبيعــة أرضهــا وخُلُــق أبنائهــا، وكل ذلــك حــال دون اجتماعهــم، فــي دولــة 

عربيــة واحــدة منــذ القــدم.
النبــي العربــيّ كان يوحّــد الآلهــة فــي إلــه واحــد، ويوحّــد القبائــل فــي دولــة واحــدة، ويوحّــد الأعــراف العربيــة  	*
فــي عــرف واحــد )كلّ أحــكام الإســام التشــريعية تقريبــا مأخــوذة مــن قضــاء الحــارث ابــن الظــرب العدوانــي وحلــف 
الفضــول وغيرهــا مــن المصــادر »الجاهليــة«(، هــو الديــن الإســامي، الــذي كان هــو عمــاد الدولــة العربيــة قبــل أن 

ــا بــزي الإســام. ترفــع دعائــم الملــك الــذي نــادرا مــا كان نزيهــا وعــادلًا، حتــى لــو تزيّ
حيــث لــم تكــن مقوّمــات الدولــة الحديثــة قــد نشــأت بعــد، فــإن الــدول العربيــة اتخــذت شــكل الأديــان، ومــن  	*
اللغــة نجــد أن الديــن معنــاه النظــام الــذي يديــن لــه النــاس ويدُانــون مــن قبَِلــه، وقــد تعــددت صــور الديــن العربــي 

بقــدر تعــدّد القــوى السياســية التــي تنازعــت أبنــاء المنطقــة.
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التقســيمة الأهــمّ التــي تقــود لفهــم الاجتمــاع العربــيّ ليســت متعلقــة بمعتقــد أو منطقــة جغرافيــة ألا  	*
البــداوة. مقابــل  المدنيّــة  لنقــل  أو  والمــدر(  )الحضــر  ثنائيــة  وهــي 

الملــك العربــيّ الــذي تــا عصــر النبــوّة وإن طــرد الغــزاة مــن أرض العــرب إلا أنــه كان لــه مثالــبُ كثيــرة إذ حــرف  	*
الاجتمــاع العربــيّ إلــى »إســام« لا كإســام الرســول، وأنتــج ضمــن ســعيه للتوسّــع نمطــا مــن الإســام أخرجــه عــن 
عروبتــه، مــا أوقــع العــرب عندمــا ضعــف ســلطانهم تحــت نيــر هــذا النمــط، فكانــوا ضحيــة لســوء مــا قــدّم أســافهم، 

ــلم. ــوب مس ــال بث ــاد الاحت ــى ع حتّ
الأديــان العربيــة زمــن »الجاهليــة« )غيــر الكتابيــة: مثــل الحِمــس والطِلــس والحِلّــة( ومــا يصاحبهــا مــن تحيّــزات  	*
قبليــة لــم تــذُب فــي الإســام تمامــا، وســاهمت فــي خلــق خــاف إســامي- إســامي داخــل البيئــة العربيــة، كان هــو 

العامــل الحاســم فــي المســار السياســي خــال الفتنــة الكبــرى )الأموية-الهاشــمية(.
الإســام بنســخته الجديــدة أســس لســيطرة قرشــية جزيريـّـة )نســبة لجزيــرة العــرب( علــى المجتمعــات العربيــة  	*
)العربيــة هنــا بالوصــف العــام الــذي يشــمل كل الحضــارات فــي الوطــن العربــي( ولأن ذلــك جــاء متلبّســا بالديــن، 

فقــد كانــت معارضتــه السياســية متلبّســة بالديــن أيضــا.
التصلــب الدينــي الــذي نشــأ بعــد »الخلافــة الراشــدة« منــع الإســام مــن التطــور بيــن العــوام ليكــون حامــا  	*
حضاريـّـا عربيــا جامعــا، وزاد فــوق محدوديتــه المكانيــة فــي جزيــرة العــرب، محدوديــةً زمانيــة مقتصــرة علــى مــا اصطلــح 
ــا  ــل حادث ــذا الأص ــو كان ه ــى ل ــم حت ــل قدي ــيء بأص ــل كل ش ــة لتأصي ــأ حاج ــا أنش ــلف«، م ــج الس ــميته »نه ــى تس عل

مبتدعــا فــي وقتــه، وهــذه الماضويـّـة هــي ابنــة التخلّــف دائمــا.
لأن الحاضــر أقــوى مــن الماضــي، فقــد كانــت الطبقــة الحاكمــة تزيـّـف أصــولا لــكل فكــرة تريدهــا، فتردّهــا  	*
لأصــل قديــم، ولأنّ هــذا متعــذر مــع القــرآن، فقــد »أجمعــت« النخــب السياســية لاســيما الفاســدة منهــا، علــى مرجعيــة 

الســيرة أو الســالة، مــا يتيــح لهــا حريــة فــي اختــاق أصــول شــرعية لممارســات تضمــن لهــا الاســتمرارية.
لــم يجــد العــرب ســبيلا للانتصــار علــى زيــف هــذه الأفــكار، خيــرا مــن المرجعيــة اللغويــة، التــي وإن كانــت  	*
محكومــة للهجــة العربيــة الجزيريــة )القرشــية غالبــا( فهــي تملــك عــددا مــن الأحافيــر اللغويــة يخــوّل الناظــر فيهــا 
التوصّــل لعيــارات يحاكــم بهــا النــص الدينــي فيميــز الخبيــث مــن الطيــب، مســتخدما العقــل ومسترشــدا بمصلحــة 
الأمّــة، وهــذا أسّ فكــرة الاعتــزال، فــإن تنكّــرَ لمصلحــة الأمّــة غــادر أصلــه الاعتزالــي وبــات تمثيــا عقديّــا لقــوة سياســية 

وفــي الحاضــر قــد يتحــوّل لنهــج ليبرالــي يتزيـّـا بالعقلانيــة، ويبــررّ كل مــا تريــده منــه السياســة.
ــة بيــن الفــرق الإســامية هــي _علــى مســتوى مــا_ خلافــاتٌ سياســية، حتــى وإن كانــت  كلّ الخلافــات العقديّ 	*
تنبــذ السياســة )تجــدر الإشــارة لكتــاب الأنصــاري: العــرب والسياســة جــذر العطــل العميــق( فهــي إمّــا أن تبــدأ سياســيّة 
ــى  أو تنتهــي كذلــك، فالطائفيــة والقبليــة والصــراع السياســي بيــن الحواضــر، كلّهــا تمثيــل للانقســام الــذي يتجلّ

بصــور مختلفــة حســب شــرط عصــره.
التعلــق العربــي بالإســام مــع إدراكهــم لواقعهــم المتخلــف جعــل كثيــرا مــن العــرب كارهيــن لذواتهــم  	*
العربيــة مُداوميــن علــى شــتيمة العــرب، منزهيــن الإســام بصفتــه »فكــرة لــم تلــق التطبيــق الحــق«، فوصــل بنــا إلــى 
حيــث نفــارق ذواتنــا بحثــا عــن فكــرة، إن لــم تكــن وهمــا فهــي لا تتحقــق بعيــدا عــن ذاتنــا العربيــة، وهــذه حلقــة مفرغــة 
يجــب كســرها، )فمــن يســبّ العــرب مــن الإســاميين بســبب ســخطه على الواقــع  فليســبّ المســلمين إذاً أو فليعدل 

ــة كانــت أو إســاميةً إلــى النضــال!(. عــن جلــد الــذات عربيّ
العلاقــة الجدليــة بيــن المركــز والأطــراف أو الحضــر والمــدر، تســببت فــي ردّ الخــاف الإسلامي-الإســامي  	*
والــذي يمكــن وصفــه بخــاف حضري-بــدوي، إلــى خــاف مــع الإســام، ممــا بلــغ ببعــض المجتمعــات العربيــة التــي 
ــد أرض  ــة توحي ــزاة ومحاول ــرد الغ ــة ط ــف عملي ــى وص ــة، إل ــة قديم ــارة عربي ــن حض ــة م ــد تاريخي ــا أواب ــي أرضه ــوي ف تح
العــرب، بأنهــا غــزو إســامي، أو كمــا يقولــون »عربــيّ« يقصــدون بــه الســيطرة القرشــية الجزيريـّـة التــي لــم تكــن دائمــا 

موضــع ترحيــب، خصوصــا بفقدانهــا للعــدل.
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الدولــة فــي صــدر الإســام كانــت دولــة اســتئذان وتوافــق بــدوي، ثــم تــا ذلــك فــي العهــد الأمــوي والعباســي  	*
حتــى قبــل الدولــة الحديثــة دولــة اســتبداد بــدويّ، وفــي الدولــة الحديثــة رأينــا الاســتبداد المدنــيّ إذ انتقــل مركــز القــوة 
مــن الباديــة إلــى الحواضــر مــع تطــور الاقتصــاد، ولكننــا لــآن لــم نــر لــآن دولــة اســتئذان وتوافــق مدنــيّ، إلا كومضــات 

متفرقــة مكانــا وزمانــا.
الغايــة التــي يجــب أن توجّــه لهــا الأنظــار، هــي اجتمــاع العــرب بمختلــف مجتمعاتهــم فــي دولــة اســتئذان  	*
ــة، تحمــي لهــم مصالحهــم، وتكــفّ أيــدي الطامعيــن عــن أرضهــم، وتطــرد الغــزاة مــن بلادهــم، وهــي الغايــة  مدنيّ

بالفعــل عنــد القومييــن العــرب، وربمّــا عنــد غيرهــم أيضــا لكــن باختــاف التســمية فقــط!
خيــر مــا يمثــل مصلحــة الأمّــة بالطمــوح الــوارد فــي النقطــة الســابقة، هــو تحريــر فلســطين، والتــي يمثــل  	*
احتلالُهــا نتيجــةً للانقســام والتخلــف والتبعيــة للغــرب، لكــن هــذا الطمــوح العــام بالتحريــر لابــدّ أن ينطلــق مــن فكــرة 
عروبــة فلســطين، لا مــن فكــرة »إســاميّتها«، حتــى يكــون قــادرا علــى أداء وظيفتــه كهــدف عــامّ للأمــة، لا ســببا فــي 

الحالمــة. الماضويــة 
العــرب كل العــرب حتــى أشــنع حــالات التطــرف منهــم)كإرادة جماعيــة لا تنفــي وجــود خائنيــن(، يريــدون  	*
عــزة أمتهــم، فتجــد الإســاميين يــردّدون قــولا ينســبونه لعمــر بــن الخطّــاب يقــول: )نحــن أمّــة أعزهــا الله بالإســام، 
فــإن ابتغينــا العــزة بغيــره أذلّنــا الله(، فهــم كمــا هــو واضــح مــن القــول يبتغــون عــزة قومهــم كغايــة أولــى ويتخّــذون 

الإســام لهــا وســيلة وإن لــم يكونــوا يعقلــون ذلــك عــن أنفســهم.
لتمييــز مــا هــو صالــح ممــا هــو طالــح فــي الســاحة الفكريــة، علينــا أن ننبــذ كل أشــكال »الســلفية« الفكريــة،  	*
هــا قيِمــةً فــي حــدّ ذاتهــا، لا إجــراءاتٍ كان  إســامية كانــت أم غيــر إســامية، وهــي هنــا التعلّــق بإجــراءات ماضويــة وعَدُّ
يقصــد منهــا تحقيــق قيَِــم، وهــذا يفتــح البــاب لتفســير جديــد للإســام هــو الأقــرب للنســخة الرســوليّة منــه، وهــو الأقــرب 

للتطبيــق الواقعــي.

وبعــد أن ننظــر فــي أرض المنجــم، بحثــا عــن المعــدن النفيــس الذي يحــلّ لنا الإشــكالين الآنف ذكرُهما فــي المقدّمة، 
نجــد حجــارة تلمــع، منهــا أنّ المؤمــن والمســلم همــا اســمين للعربــي الأميــن المأمــون جانبُــه الآمــنِ فــي ســربه، الــذي 
»ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده«، لا صائــا ولا محاربــا، يحــاول أن يكفــر الحكــمَ العربــيّ )أي يغطّيَــه( ويعلــوَ علــى 
دولتــه ويظهــر عليهــا، وأنّ هــذا هــو الديــن عنــد الله، بشــرط تحقيقــه للعــدل، وأن الله يتمثّــل فــي الجماعــة، فهــو 

الفكــرة المركزيــة الجامعــة عنــد العــرب، وهــذا يشــملهم كلهــم متيقنيــن _ضمــن أي ديانــة كانــوا_ أو متشــككين.

 ونــرى أنّ الشــريعة الرســوليّة محــدودة فــي زمانهــا فهــي كانــت اختيــارا لأعــراف العــرب قبــل الإســام اســتبعد الأعــراف 
الفاســدة منهــا، وأنّ الله إذ جعــل لــكل عصــر شــرعةً ومنهاجــا دون أن تخــرج هــذه الشــرائع عــن عمــوم الإســام الــذي 
نــزل بــه كل الأنبيــاء العــرب، فهــو لا يكــره أن تتطــوّر الإجــراءات الدينيــة )النظاميــة( تحقيقــا لمصلحــة الجماعــة، وأنّ 
أفضــل تمثيــل فــي زماننــا هــذا للإســام هــو الفكــر القومــي الــذي يتجــاوز اتهــام الانفصالييــن مــن المجتمعــات 
العربيــة العريقــة لعــرب الجزيــرة بمــا يســمونه »احتــالا عربيّــا« أو »أســلَمة« إلــى فكــرة الدولــة الواحــدة للحضــارة 
الواحــدة، ولا ينزلــق لتبريــر أخطــاء الــدول العربيــة الســابقة راشــديةّ كانــت أم أمويّــة أم عباســيّة ...إلــخ، ويشــمل ذلــك 
أخطــاء التجــارب القوميّــة ذاتهــا، فمــن تحلّــى بشــجاعة الحقيقــة والجذريــة الكافيــة لــم يضــره أن يعتــرف أن الكمــال 
متعــذر فــي ذاتــه، وإنمــا هــو فــي طلــب الكمــال، وإنمــا الــرأي هــو الأخــذ علــى يــد التجــارب القوميــة العربيــة )ســواء ذات 
الثــوب القديــم أو الإســامي منهــا أو ذات الثــوب القومــي الحديــث( وتمحيصهــا مما شــابها من شــوائب وتصحيحها 
مــن أي خطــأ، لا التطــرفّ فــي جزئيــات تفــرطّ فــي الــكل المتّحــد، فالماضويّــة كمــا أســلفنا هــي ابنــة التخلّــف، وعلــى 

الطليعــة الثوريــة تجــاوز تخلّــف مجتمعهــا لتجــوز بــه عنــه.
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مسألة الهوية: في الرد على الليبراليين ومحمد عابد الجابري 

إبراهيم علوش

الجنــس  فــي  أعضــاء  أم  مســلمون  أم  عــربٌ  نحــن  وهــل  نحــن؟   مــن 
البشــري؟  وإذا افترضنــا أننــا نقــع فــي منطقــة تقاطــع كل تلــك الدوائــر، 
تهمــش  التــي  الأهــم  المركزيــة  الدائــرة  منهــا  أيٍ  اعتبــار  يمكــن  هــل 
الدوائــر الأخــرى أو تحيلهــا إلــى دوائــر ثانويــة؟  أم أن ســؤال الهويــة لا يجــوز 
أن يطــرح هكــذا فــي المقــام الأول، كســؤال عــن هويــة المجتمعــات، 
لأنــه يتعلــق أساســاً بالفــرد الــذي يمكــن أن »يختــار« هويتــه؟  بمعنــى 
يكــون  أن  يجــب  وهــل  فــردي،  أم  اجتماعــي  شــأنٌ  الهويــة  هــل  آخــر، 
الســؤال بالنســبة لأيٍ منــا: مــن نحــن أم مــن أنــا؟  ألا نلاحــظ أن معظــم 
النــاس مشــغولون بشــأنهم الشــخصي وحيزهــم الخــاص عــن أي شــأن 
عــام يمكــن أن يعرِّفــوا هويتهــم مــن خلالــه؟  وأن مشــروع العولمــة 
هــو فــي بعــده الثقافــي مشــروع اختــزال الهويــة إلــى ثنائيــة أنــا خاصــة 
ونحــن إنســانية عامــة، بعيــداً عــن الحلقــات الوســيطة الكبــرى القوميــة 
ــة  ــات الوطني ــاوز الهوي ــعيها لتج ــي س ــة، ف ــة؟   أم أن العولم والحضاري
الصغــرى  الاجتماعيــة  الهويــات  تكاثــر  إلــى  أدت  الكبــرى،  والروايــات 
الأقلويــة العرقيــة والطائفيــة والجهويــة، ممــا يدلــل أن مســألة الهويــة 
ــة حــال مهمــا ركــز خطــاب العولمــة  ــاً بأي لا يمكــن أن تكــون شــأناً فردي
الرابــط  وأولويــة  الفرديــة  الــذات  تحقيــق  أولويــة  علــى  الأيديولوجــي 

ــواه؟ ــا س ــى م ــر عل ــة البش ــع بقي ــاني م الإنس

فــردي  وجــودٌ  فهنالــك  وتتعــارض،  فتتقاطــع  وتتداخــل  للأفــراد  بالنســبة  الاجتماعــي  الوجــود  فضــاءات  تتنــوع 
ــات  ــم تناقض ــن رح ــي، وم ــي وعالم ــي وقوم ــود وطن ــة وج ــي، وثم ــي ودين ــي وسياس ــي واجتماع ــي ومهن وعائل
كل تلــك الدوائــر المتداخلــة يشــتق الأفــراد معناهــم وتســتل الأمــم هويتهــا.  فثمــة وجــود يفــرض أدواراً وثمــة أدوار 
تعيــد إنتــاج الوجــود، وثمــة هويــات تفتــح آفــاق المســتقبل وأخــرى تغلقــه، وثمــة وجــود مــوروث ووجــود مكتســب، 
وثمــة مــن يعــرفّ وجــوده بشــكل أحــادي مــن خــال أحــد تلــك الفضــاءات أو الأدوار علــى حســاب غيرهــا، فهــو مثــاً  
»أســتاذ أو معلــم« أو »ربــة منــزل« أو »ســني أو شــيعي أو مســيحي« أو »ابــن عشــيرة أو حــارة« أو غيــر ذلــك، فــا يــكاد 
ــة  ــد نقط ــن وج ــة م ــه.  وثم ــن خلال ــه م ــرِّف هويت ــذي يع ــود ال ــدور/ الوج ــك ال ــه ذل ــت من ــو نزع ــيء ل ــه ش ــى من يبق
ــه المتعــددة، وأن يعــي نقــاط التقاطــع والتعــارض  ــوازن داخليــة تتيــح لــه أن يتأقلــم مــع حقائــق أدواره/ فضاءات ت
فيمــا بينهــا.  وليــس مثــل ذلــك التــوازن توازنــاً ســاكناً )ســتاتيكياً(، لأن تقلــب الأحــوال مــع مــرور الزمــن لا يســمح لأي 
عاقــل )أو أمــة( أن يركــن إلــى الســكون، بــل هــو تــوازن متحــرك )ديناميكــي( بالضــرورة، بمعنــى أن نقطتــه المثلــى 
ومركــز ثقلــه لا يبقيــان فــي المــكان نفســه مــع مــرور الزمــن.  وذلــك أن نشــوء أزمــة فــي اي فضــاء مــن فضــاءات 
الوجــود الإنســاني ينقــل مركــز الثقــل إليــه بدرجــة أكبــر، ســواء كانــت تلــك أزمــة نمــو أو ارتقــاء أو أزمــة تهديــد 
وجــودي، ممــا يبــرز ذلــك البعــد فــي الهويــة علــى حســاب غيــره، ويفــرض تجييــش كل الأبعــاد الأخــرى للدفــاع عنــه.
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فقــط فــي المجتمعــات التــي تحققــت فيهــا شــروط تطــور الوجــود القومــي، أي التــي حققــت وحدتهــا وتحررهــا 
ونهضتهــا، يمكــن أن تمتلــك الأجيــال اللاحقــة رفاهيــة التركيــز علــى تحقيــق الــذات الفرديــة أو الشــأن الإنســاني 
العــام، وإلا فــإن الانتقــال للتركيــز علــى ثنائيــة الأنــا الخاصة-والنحــن الإنســانية يصبــح بمثابــة انتحــار جمعــي بمقــدار 
مــا تنعكــس أزمــة الوجــود القومــي علــى شــكل أزمــات فرديــة ملحــة، وبمقــدار مــا يظهــر حبــل الخــاص خارجيــاً فــي 
ظــل عــدم تبلــور أدوات الحــل القومــي ممــا يجعــل التمســك فيهــا يبــدو خطــأً كضــربٍ مــن الطوباويــة، لكنــه امتحــانٌ 

للهويــة، لا أزمــةٌ فيهــا فحســب.  

كذلــك يمكــن اشــتقاق الهويــة الدينيــة، بالعــام المجــرد، مــن حاجــة الإنســان للإيمــان، لكــن حقيقــة نشــوء الديــن 
ــاس  ــت بالأس ــة كان ــان عالمي ــى أدي ــوره إل ــل تط ــا، قب ــل بعينه ــة قبائ ــادة آله ــاره عب ــة، باعتب ــي البداي ــي ف ــكل قبل بش
أديــان قوميــات بعينهــا، اتخــذت لونــاً قوميــاً محــدداً حيثمــا حلــت علــى الرغــم مــن عالميتهــا، يظهــر بجــاء أن الهويــة 
الدينيــة نفســها لا تؤخــذ خــارج ســياق الوجــود الاجتماعــي.  فصــور الســيد المســيح مثــاً عنــد الأقــوام الأفريقيــة تقدمــه 
كرجــلٍ أســمر البشــرة، وعنــد الصينييــن كشــخصٍ ذي عيــونٍ نصــف مغمضــة؛ والصــراع القومــي بيــن المســيحيين 
العــرب والبيزنطييــن كان إحــدى المقدمــات الضروريــة لنجــاح الفتــح الإســامي فــي العــراق والشــام ومصــر وبــاد 
المغــرب؛  وارتبــاط الإســام بالعــرب والعروبــة فــي القــرون الأولــى للدعــوة الإســامية كان أســاس الحكــم العربــي 
حتــى العصــر العباســي الأول بمقــدار مــا بــات فــك ارتبــاط الإســام بالعروبــة، وتجريــم العروبــة فقــط مــن بيــن قوميــات 
الشــعوب المســلمة، شــرطاً مــن شــروط إخضــاع العــرب لحكــم الأعاجــم باســم الإســام.  وللمزيــد حــول العلاقــة غيــر 
الخطيــة بيــن الهويــة الدينيــة والهويــة القوميــة الرجــاء مراجعــة كتــاب الاســتاذ ســاطع الحصــري »أبحــاث مختــارة فــي 

القوميــة العربيــة«، دار المعــارف فــي القاهــرة الجــزء الأول، ص: 38 - 56.

العبــرة هــي أن البشــر علــى هــذه الأرض لــم يوجــدوا قــط علــى شــاكلة أفــراد/ إنســان إلا فــي روايــات حــي بــن يقظــان 
لعــدة مؤلفيــن عــرب ومســلمين فــي القــرون الوســطى آخرهــم ابــن طفيــل الأندلســي، وروايــة »روبنســون كــروزو« 
لدانييــل ديفــو فــي بدايــات القــرن الثامــن عشــر وروايــة »طــرزان ربيــب القــرود« للكاتــب الأمريكــي إدغــار بــوروز عــام 1914 
ــعوب، لأن  ــات وش ــكل جماع ــى ش ــة عل ــذ البداي ــدوا من ــر وج ــي.  فالبش ــي العرب ــا الثقاف ــا لتراثن ــتند جميعه ــي يس الت
ــة  ــى الرواي ــى تبق ــذا المعن ــينمائي.  وبه ــم س ــة أو فيل ــاً لرواي ــة، أه ــن الجماع ــداً ع ــاً بعي ــح درامي ــردي يصب ــود الف الوج
القرآنيــة »إنــا جعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا« هــي الأدق تاريخيــاً مــن منظــور علــم الإنســان نفســه، مــع الإشــارة 
لوضــع كلمــة »شــعوب« قبــل »قبائــل«، ولــو وضعــت »قبائــل« أولًا لمــا لفتــت النظــر كثيــراً، ســوى أن جعــل الشــعوب 
أولًا تأكيــدٌ علــى حقيقــة الوجــود البشــري باعتبــاره وجــوداً قوميــاً بالأســاس وأولًا.   فنحــن لــم نوجــد أولًا علــى شــكل 
أفــراد، ولا علــى شــكل »إنســان« بــا هويــة قوميــة أو حضاريــة، كمــا أن الوجــود القومــي ســابقٌ للوجــود الدينــي ذي 

الطابــع العالمــي بالضــرورة.

لعــل فيلــم »المنبــوذ« Cast Away للممثــل تــوم هانكــس )2000( مــن الأفــام التــي تداعــب وتــر الخــوف مــن الانســاخ 
عــن المجتمــع والــدور الاجتماعــي، ففــي الجزيــرة المعزولــة وحــده لــم يكــن يســتطيع بطــل الفيلــم تشــك نولانــد أن 
يجــد نفســه، فحــاول الانتحــار، مــع أن ذلــك الفيلــم ليــس عــن الهويــة أولًا بــل عــن موظــف مهــووس بالوقــت والعمــل 
)الهويــة المهنيــة( وكيــف يخســر نفســه ووجــوده الاجتماعــي بســبب ذلــك الهــوس بالــذات...  لكــن فيلــم »يرقــص 
مــع الذئــاب« Dances with Wolves للممثــل كفيــن كوســتنر )1990( هــو الــذي يوصــل الرســالة حقــاً: فحــوى الإنســان/ 
الفــرد هــو هويتــه الثقافيــة/ الحضاريــة الجمعيــة... وهــو الفيلــم الــذي يحكــي قصــة تحــول الضابــط الأمريكــي جــون 
دنبــار مــن رجــل أبيــض إلــى هنــدي أحمــر خــال فتــرة انعزالــه علــى تخــوم ولايتــي داكوتــا الجنوبيــة ووايومينــغ فــي 

القــرن التاســع عشــر، مــع أن ذلــك الفيلــم كان أيضــاً جــزءاً مــن مشــروع إبــراز الهويــات الأقلويــة فــي زمــن العولمــة.
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فــإذا كانــت الهويــة جمعيــة لا فرديــة، وإذا كانــت الهويــة قوميــة قبــل أن تكــون إنســانية، بــل لكــي تكــون إنســانية، 
فإننــا يمكــن أن ننظــر لمســألة انشــطار الهويــة بيــن العروبــة والإســام باعتبــار كليهمــا مكونــاً أساســياً للهويــة 
ــر عشــرات الشــواهد الــواردة فــي كتــاب  ــة أقــدم مــن الإســام كمــا تظهِ ــاً، لكــن العروب العربيــة منــذ أربعــة عشــر قرن
»أســس العروبــة القديمــة/ مختــارات«، دار فضــاءات )2012(.  فالعروبــة القديمــة هــي التــي هيــأت للعروبــة الإســامية، 
وقــد لونــت العروبــةُ الإســامَ بلونهــا فــي قرونــه الأولــى فكانــت وعائــه ومادتــه وجعلــت الإســام تعريبــاً أو اســتكمالًا 
ــة فــي العصــر العباســي لــم  للتعريــب، وعندمــا حــدث الصــدام مــع الشــعوبية المتلفحــة بالإســام لتحــارب العروب
يتمخــض ذلــك عــن فقــدان العــرب الســلطة للســاجقة فحســب، بــل تمخــض عــن ســحق الفلســفة والعقــل العربــي 
ــة مــن الإســام ليســت  ــة للعروب ــة ألــف عــام.  فالنســخة المعادي تحــت ســنابك الحنابلــة والغزالــي وابــن تيميــة قراب
فقــط النســخة الشــعوبية، بــل أنهــا النســخة المعاديــة للعقــل والحضــارة، والنســخة العربيــة مــن الإســام هــي 
النســخة التــي اســتوعبت كل ابنــاء الأمــة مــن الطوائــف المختلفــة، ومــع أن الإســام العربــي مــر بفتــرات صعــود 
وهبــوط وكابــد كل نقائصنــا وتجاوزاتنــا وصراعاتنــا الداخليــة بمقــدار مــا اســتفاد مــن إســهاماتنا الإبداعيــة واندفاعنــا 
السياســي والعســكري، فإنــه ظــل يتميــز علــى الأقــل بالحيويــة السياســية والفكريــة والانفتــاح )مــا عــدا حالة الخــوارج(، 

فيمــا اتســم الإســام الشــعوبي بالتجمــد الحضــاري والســكون العقلــي والتخلــف.

ولا يعنــي ذلــك أن كل مفكــر إســامي عروبــي كان عقلانيــاً، ولا أن كل مفكــرٍ يعلــي مــن شــأن العقــل مقابــل 
النقــل  كان قوميــاً عربيــاً كالجاحــظ.    فهــا هــو مفكــر عقلانــي معاصــر مثــل محمــد عابــد الجابــري يقــول بأنــه لا يجــد 
مصداقــاً تراثيــاً للنزعــة القوميــة فــي التــراث العربي-الإســامي... وكثيــراً مــا يكــرر أن ثمــة فقــراً فــي الإحالــة للعروبــة 
فــي المرجعيــة التراثيــة، وهــو اســتنتاجٌ مفــزعٌ فــي فقــره المعرفــي ممــن يفتــرض بأنــهٌ مفكــرٌ نهضــوي!  فمحمــد عابــد 
الجابــري يقصــر مفهــوم العروبــة فــي التــراث علــى حــاوة الفصاحــة وخشــونة البــداوة، ليحيلــه لمرجعيــات أوروبيــة 
ونهضويــة عربيــة معاصــرة... حتــى أنــه يلجــأ لتعبيــر ابــن خلــدون »العــرب ومــن فــي معناهــم«، مثــل التــرك والتركمــان، 
ليدلــل أن المقصــود بالعروبــة فــي التــراث ليــس ســوى البــداوة!!!!  )أنظــر الفصــول الأولــى مــن كتــاب »مســألة 

الهويــة: العروبــة والإســام... والغــرب«، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الثالثــة )2006((.
ــري، مثــل إحالــة المشــروع القومــي لتأســيس  ــة« للجاب ثمــة مغالطــات سياســية كثيــرة فــي كتــاب »مســألة الهوي
دول قطريــة والاعتبــار أن إعــادة تأهيــل المشــروع القومــي يرتبــط بتحويلــه لمشــروع ديموقراطــي ليبرالــي، وغيــر ذلــك 
ممــا يخــرج عــن نطــاق هــذه المعالجــة، إنمــا جــاء الاستشــهاد بالجابــري بالــذات، وليــس بكاتــب ســلفي مثــاً، لإظهــار 
حجــم إشــكالية الهويــة فــي العقــل العربــي المعاصــر فــي تحديــد العلاقــة بيــن العروبــة والإســام.  فــإن كان الجابــري 
لا يعــرف، أو لا يريــد أن يعــرف، عمــق المصــداق التراثــي لمفهــوم العروبــة، فمــاذا يمكــن أن نقــول فــي غيــره ممــن لا 

يتبنــى قــراءة عقلانيــة للإســام، أو ممــن يتبنــى رؤىً تكفــر القوميــة صراحــةً، أو تكفــر العروبــة خاصــةً؟!!

فــي الواقــع يمثــل مــا ذهــب إليــه محمــد عابــد الجابــري فــي القوميــة العربيــة شــكلًا مــن الجهــل الصريــح، وربمــا 
ــراث  ــه بالت ــن جهل ــف ع ــا يكش ــدار م ــام بمق ــة والإس ــل العروب ــق بتقاب ــة تتعل ــألة فكري ــرح مس ــو لا يط ــود، فه المقص
العربــي.  ولهــذا فــإن الــرد عليــه لا يكــون بمحاجــة بــل بوقائــع، ولحســن الحــظ كان شــيخ المؤرخيــن العــرب عبــد العزيــز 
الــدوري قــد وثــق لمثــل ذلــك المصــداق التراثــي فــي مقــولات فلاســفة العــرب وعلمائهــم فــي العصــر العباســي 
والعصــور الوســطى فــي القوميــة العربيــة واتصــال العروبــة قبــل الإســام وبعــده، وذلــك فــي الفصــل الثالــث مــن 
ــة والوعــي«، دار المســتقبل العربــي، القاهــرة )1985(،  ــه »التكويــن التاريخــي للأمــة العربيــة: دراســة فــي الهوي كتاب
ص: 81 - 121.  ومــن الواضــح أن الاســتاذ الجابــري كان يمتلــك عشــرة أعــوام لقــراءة كتــاب الــدوري قبــل أن يطلــق 
تعميماتــه الضحلــة معرفيــاً عــن فقــر التــراث بالإحــالات إلــى العروبــة، مــع الإشــارة أن كل كتــاب الــدوري، مــن فصولــه 

الأولــى البادئــة فــي الجاهليــة وصــولًا للمرحلــة المعاصــرة، تصــب فــي خانــة ربــط العروبــة بالإســام.
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إن أهميــة مــا وثــق لــه الــدوري، 
المــرة،  هــذه  للفكــر  كمــؤرخ 
علــى  الــرد  فــي  تكمــن  لا 
الجابــري بأثــر رجعــي فحســب، 
الأرضيــة  بلــورة  فــي  بــل 
أن  يمكــن  التــي  المعرفيــة 
مســألة  طــرح  عليهــا  يقــوم 
فالــدوري  العربيــة!   الهويــة 
العــرب  الكتــاب  أن  يوثــق 
النزعــة  اســتفزتهم  الذيــن 
العصــر  فــي  الشــعوبية 
مــن  والتقليــل  العباســي، 
يكتفــوا  لــم  العــرب،  شــأن 
العروبــة  بيــن  بالربــط 

والإســام، إنمــا ذهبــوا لأبعــد مــن ذلــك فــي: 1( ابــراز مزايــا العروبــة قبــل الإســام، 2( بلــورة مفهــوم قومــي ثقافــي 
للعروبــة لا يقــوم علــى العــرق والانتســاب للجزيــرة العربيــة والبــداوة بــل علــى اللغــة والثقافــة والتاريــخ المشــترك 
الــدوري مــن خــال مقتطفــات مــن اليعقوبــي والبــاذري والطبــري والمســعودي، ناهيــك عــن  كمــا يظهــر 
الجاحــظ والثعالبــي والتوحيــدي والزمخشــري وغيرهــم كثيــر.  ويقتطــف الــدوري عشــرات الأبيــات الشــعرية فــي 
ذلــك الفصــل مــن كتابــه تؤكــد كلهــا علــى الحــس العربــي مقابــل العجــم، ويشــير لدواويــن الحماســة عنــد 
البحتــري وأبــي تمــام، وللاعتــزاز بالشــعر الجاهلــي عنــد الأصمعــي والضبــي والقرشــي، ولا ينســى المتنبــي 

عجــم! ملوكهــا  عــربٌ  تفلــح  ومــا  قــال:  إذ  طبعــاً 

أمــا مــا جــاء بــه الجابــري علــى لســان ابــن خلــدون ليزعــم أن العروبــة ترتبــط فــي التــراث بالبــداوة، فنجــد أن أصــل 
المقتطــف، كمــا ورد فــي مقدمــة ابــن خلــدون )القاهــرة، مطبعــة بــولاق، 1274 ه( الصفحــة 109: »إن الصريــح 
مــن النســب إنمــا يوجــد للمتوحشــين مــن العــرب ومــن فــي معناهــم«... وقــد جــاء ذلــك فــي ســياق تأكيــد ابــن 
خلــدون علــى الفــرق بيــن الملــة )الديــن( والعــرب كأمــة، وفــي ســياق تأكيــده أن الأمــة العربيــة لا تقــوم علــى 
أســاس عرقــي، بــل علــى أســاس ثقافــي!  فعــن أي ابــن خلــدون يتحدث الاســتاذ محمد عابــد الجابــري؟!  فالحقيقة 
ــراث علمــاء العصــر العباســي  هــي أن العلاقــة بيــن العروبــة والإســام )العروبــي المتنــور( كانــت أوضــح فــي ت
ومفكريــه ممــا هــي حتــى فــي أذهــان مفكريــن معاصريــن مثــل محمــد عابــد الجابــري.  وقــد انقاد للأســف لتحويل 
ــة، دولــة التجزئــة، كأســاس للوحــدة العربيــة!  وهــي  المشــروع القومــي إلــى مشــروع تكريــس الدولــة القُطريِ
نتيجــة طبيعيــة لغيــاب الحــس القومــي عنــد محمــد عابــد الجابــري فــي معالجتــه للتــراث ولمســألة العلاقــة بيــن 

العروبــة والإســام.
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العرب والصنع الحضاري 

جميل ناجي 

لقــد شــكلت المنطقــة العربيــة تاريخيــاً محــوراً حضاريــاً لعــب دوراً هامــاً 
إن لــم يكــن رئيســياً فــي البنــاء الإنســاني الــذي نــراه اليــوم عمومــاً، 
المرجعيــة  تحديــداً  العربــي  الحضــاري  المنجــز  فيــه  شــكل  والــذي 
المتفاوتــة،  المراحــل  مــن  كثيــر  فــي  الأرض  علــى  للتطــور  الإنســانية 
وتمثــل أخرهــا فــي العصــر الذهبــي العربي-الإســامي. إن أول شــكل 
أيــدي  علــى  النهريــن  بيــن  مــا  بــاد  فــي  تأســس  للإنســانية   حضــاري 
الألــف  يقــارب  مــا  فــي  )العربيتيــن(  والأشــوريين  الأكادييــن  جماعتــي 
الرابــع أو الثالــث قبــل الميــاد، وقــد مثــل ذلــك منعطفــاً تاريخيــاً بيــن 
ــت   ــم توال ــة. ث ــه الحضاري ــان بصيغت ــرية والإنس ــه البش ــان بصيغت الإنس
الأشــكال الحضاريــة العربيــة وترســخت فيمــا بعــد مــن  بابليــة، كنعانيــة 
فينيقيــة وفرعونيــة وغيرهــا، ذات الأصــل والمنشــأ الواحــد، والتي كانت 

التواصــل والتفاعــل.  شــديدة 

إن القــدر الجغرافــي لهــذه الامــة وضعهــا وأهّلهــا للقيــام بمهــام تاريخيــة كبــرى فــي الصنــع الحضــاري، وجعلهــا فــي 
نفــس الوقــت هدفــاً للطامعيــن ولمشــاريع القوميــات الأخــرى مــن ســيطرة وغيرهــا. فالحضــارات التاريخيــة الكبــرى 
كالفارســية، اليونانيــة والرومانيــة لــم تنشــأ إلا علــى أنقــاض الأفــرع الحضاريــة العربيــة القائمــة، وليســت الحضــارة 
الغربيــة اليــوم ســوى امتــداد لمنجــزات الحضــارة العربيــة القديمــة والحضــارة العربية-الإســامية. فتاريــخ العــرب هنــا 
هــو تاريــخ حضــاري أساســاً شــكل فيــه الإســام منعطفــاً تقدميــاً فــي مرحلــة متأخــرة نســبيا مــن عمــر الحضــارة لــم يــدم 

طويــاً. 

فالعربــي قبــل الإســام  لــم يكــن )جاهليــاً( بالصيغــة الفجــة التــي صــوِر بهــا، بقــدر مــا كان صاحــب إرث طويــل مــن 
الصــولات والجــولات فــي عالــم الحضــارة أهلتــه أن يكــون رائــداً تاريخيــاً.  لقــد شــكل الإســام واحــدة مــن المحــاولات 
الكثيــرة للمواجهــة فيمــا بعــد الاحتــال الفارســي والرومــي لــأرض العربيــة أولًا، وخلــق الإطــار السياســي الحضــاري 
الموحــد ثانيــاً، وكان امتــداد لهــا. هكــذا يفهــم الإســام كرافعــة للمشــروع الحضــاري العربــي ومعطوفــاً عليــه إن لــم 

يكــن قضيتــه الأولــى. 

لقــد خــاض العــرب صراعــاً طاحنــاً مــع الوجــود الفارســي والرومانــي مــا قبــل الإســام. فمعركــة )ذي قــار( شــكلت 
ملمحــاً بــارزاً فــي نــزوع العــرب للتحــرر مــن نيــر الاحتــال الفارســي. وفــي نفــس الوقــت فالخلافــات الدينيــة مــع الحكــم 
البيزنطــي والكنيســة الأرثوذكســية البيزنطيــة مثلــت واقعاً معبراً عــن الخلافات السياســية والاجتماعية والاقتصادية 
والقوميــة.  ولــم تســتطع الإمبراطوريــة البيزنطيــة أن تفــرض صبغتهــا المســيحية علــى بــاد الشــام ومــا بيــن النهريــن 
ومصــر طيلــة الفتــرة الواقعــة مــا بيــن انتشــار المســيحية والفتــح الإســامي. لقــد بقــي الحكــم البيزنطــي والكنيســة 
ــن  ــي ) م ــؤاد مرع ــور ف ــول دكت ــا يق ــا كم ــاً أيض ــاً وديني ــاً ولغوي ــاً وحضاري ــة عرقي ــذه المنطق ــن ه ــن ع ــة غريبي البيزنطي

كتــاب »اســس العروبــة القديمــة«(. 
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ولقــد أحتضــن العــرب الإســام وشــكلوا خامتــه الأساســية الأولــى قبــل الفتــح الإســامي وأثنائــه وبعــده، بمعنــى ان 
أهــل بــاد الشــام والعــراق ومصــر اســتقبلوا العــرب الفاتحيــن كمحرريــن وقاتلــوا معهــم فــي معاركهــم الكبــرى )كأخــوة 
فــي الانتمــاء لأمــة عريقــة وليــس للعقيــدة( فــي مواجهــة الفــرس والــروم. إذ جــاء الإســام ضمــن هــذا الســياق كتتمــة 

موضوعيــة لحســم صــراع تاريخــي قائــم لمصلحــة العــرب. 

فإفــراغ الاســام مــن محتــواه العربــي كان هدفــاً تاريخيــاً لــكل أصحــاب المشــاريع المعاديــة للأمــة، بمعنــى القطــع 
التاريخــي بيــن العــرب واســتمرارية وجودهــم كأمــة صاحبــة إرث حضــاري. وقــد تناوبــت أمــم مختلفــة ســواء كانــت مجــاورة 
أو بعيــدة مــن فــرس، تــرك، أحبــاش، يونــان أو رومــان علــى طمــس هــذا الإرث وضــرب كل معقــل مدنــي عربــي قائــم أو 
محتمــل فيمــا قبــل الميــاد أو بعــده إلــى يومنــا هــذا. والمســألة لا تتوقــف عنــد مرحلــة ظهــور الإســام ومــا بعــده بــل كان 
مــا خاضــه عــرب مــا قبــل الإســام وصــولا إلــى بدايــة الحضــارة أشــد وأعتــى.  ورغــم ذلــك لــم تســتطع ســنابك الغــزاة أن 

تطمــس أثــر هــذه الأمــة، وظلــت روح المواجهــة فيهــا حاضــرة دائمــا. 
  

لا تفُهــم هنــا إذن دعــاوى شــطب هــذا الإرث العربــي العريــق فــي مــا قبــل الإســام أو بعــده، أو فصــل الإســام عــن أساســه 
العروبــي، إلا ضمــن ســياق المعــاداة الحقيقيــة لهــذه الأمــة، وتتمــه لمشــاريع أعدائها فــي نهبها ومنع وحدتهــا ونهضتها 
الحضاريــة. وضمــن هــذا الســياق فنحــن اليــوم فــي مواجهــة تيــارات عديــدة مختلفــة  تحجــم هــذا الإرث أو تفصــل العــرب 
عــن تاريخهــم الحضــاري أو غيــر ذلــك مــن الدعــاوى الهدامــة.  وقــد بــرع المستشــرقون مــع بدايــة المشــروع الاســتعماري 
ــة  ــة خدم ــة الجامع ــة العربي ــرب الهوي ــاط ض ــن أنم ــدة م ــه، كواح ــا ونهب ــذا الإرث تمام ــس ه ــى طم ــم عل ــي مراجعاته ف
لمصالــح الغــرب إلــى الآن، وهــذه واحــدة مــن مشــاريع التفكيــك التــي وضعهــا الغــرب كجــزء مــن مشــاريع هيمنتــه. أمــا 

بالنســبة لموقــف رعــاة التجزئــة ودول ســايكس-بيكو فهــو امتــداد لتلــك المشــاريع وجــزءٌ منهــا.

أمــا بالنســبة لليســاريين فهــم لا يعترفــون عامــةً بوجــود أمــة ناجــزة تاريخيــا أو أي أرضيــة لصــراع قومــي مــا حكــم التطــور 
التاريخــي.  ويتلهــون فــي البحــث هنــا وهنــاك عــن ثــورة ذات طابــع طبقــي فــي مواجهة ســلطة إقطاع عســكري غاصب 
توســع بحــد الســيف.  ولا ينفكــون فــي إســقاط أدبياتهــم علــى تاريــخ كان أجــدى لهــم لــو كانــوا أكثــر اعتــزازاً بــه أو ولاءً 
لأهلــه.  ويتلخــص التاريــخ لديهــم بثــورات عبيــد ومقهوريــن علــى حســاب مســائل وجوديــة لهــا علاقــة بشــعب بأكملــه.  

وهــي مســألة يجــب أن يعــاد تقييمهــا فــي الأدبيــات الماركســية كونهــا تشــكل اختراقــاً حقيقيــاً.

أمــا بالنســبة للفكــر الإســامي عامــة فالروايــة الرئيســية المنقولــة هــي روايــة الأغيــار الذيــن ســيطروا علــى الســلطة 
وفصّلــوا خطابــا يتماشــى مــع مصالحهــم، بمعنــى تهميــش دور العــرب التاريخــي بشــكل رئيســي. لقــد وقــع العــرب 
بشــكل ممنهــج تحــت نيــر نــزع عروبتهــم علــى مــدى قــرون خلــت، وشــكل الإســام المفــروض هنــا )المنجــز ســلفاً علــى 
أيــدي الحكــم غيــر العربــي الــذي ســيطر علــى الســلطة(  جــزءا مهمــا مــن هــذه الحملــة، بمعنــى أننــا ورثنّــا إذا ثقافــة 
أخــرى  بصيغــة  أو  الكبــرى،  المســائل  حســاب  علــى  العبــادات  بتفاصيــل  النــاس  إلهــاء  مســألة  إن  أنفســنا.  معــاداة 

التوظيــف السياســي للديــن جعــل الوارثيــن لهــذا الفكــر ودعاويــه مســتلبي الــروح والعقــل.

لــم يســتطع  حكــم مــا يزيــد عــن ألــف عــام للفــرس والــروم علــى أرض العــرب أن  يفــرض صبغتهمــا الدينيــة بيــن أبنائهــا، 
وبقيــا غريبيــن عنهــا عرقيــاً وحضاريــاً ولغويــاً كمــا أشــرنا ســالفاً. واســتطاع الأتــراك  ترســيخ وجودهــم ثقافيــاً مــن خــال 
الديــن مــا يزيــد عــن اربعمائــة ســنة دون أن تهتــز لأصحــاب الأرض قصبــة، بعــد أن انتزعــت عروبــة أبنائهــا. والمفاجــئ 
ــا جماعــات الإســام  ــراك مــا زالــت فاعلــة إلــى الآن عنــد الفاقديــن لأنفســهم وهويتهــم ونخــص بالذكــر هن أن قبلــة الأت

ــا أولــي الألبــاب.   السياســي كافــة فتفكــروا ي
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التطرف الديني : مرض لاعقلاني يحتاج  لعلاج عقلاني                       

إبراهيم حرشاوي
قبــل  التطــرف  مفهــوم  علــى  الأضــواء  تســليط  البدايــة  فــي  ينبغــي 
قراءتــه وفهمــه كأي ظاهــرة اجتماعيــة أو فكريــة. فالتطــرف يعــرف فــي 
المجمــل كموقــف أو تصــرف يتناقــض مــع الاعتــدال وهــو تقوقــع فــي 
و طــرف معيــن بهــدف منازعــة بقيــة الاطــراف مــن خــال عدم الاعتــراف بهم  أ
التقليــل مــن قيمتهــم بنــاء علــى الاعتقــاد ان الحــق والصــواب يتواجــد 
اعتبــار  يمكــن  وبالتالــي  المتطــرف،  اختــاره  الــذي  الموقــف  فــي  فقــط 
ــر  ــا يذك ــة كم ــال والعاطف ــن الانفع ــا م ــرف نابع ــف المتط ــدر الموق مص
المفكــر محمــد عابــد الجابــري فــي كتاباتــه حــول مســألة التطــرف فــي 

الاســامي. والعالــم  العربــي  الوطــن 

ومن المفترض أن نغوص في  عمق  تاريخنا العربي- الإسلامي لإيجاد 
أمثلــة التطــرف بغــرض فهــم أعمــق لظاهــرة التطــرف الدينــي فــي تاريــخ 
حضارتنــا. فــأول فرقــة متطرفــة عرفهــا الإســام هــي فرقــة الخــوارج الذيــن 
كانــوا مــن شــيعة علــي بــن أبــي طالــب خــال صــراع هــذا الأخيــر علــى 
الخلافــة مــع معاويــة بــن ابــي ســفيان.  ولمــا لجــأ الفريقــان إلــى التحكيــم 
اعتبــر بعــض أنصــار علــي - وهــم مــن مــن بــدو شــرق الجزيــرة العربيــة 
المهمشــين منــذ الفتــح- أن ذلــك التحكيم انحراف عــن المبادئ الدينية 
علــى  اعترضــوا  وقــد  لله«.   الا  حكــم  لا   « الشــهير:  شــعارهم  واطلقــوا 
موافقــة علــي بــن ابــي طالــب كونهــم يعتبــرون الخصــم فرقــة ضالــة 
يجــب قتالهــا بنــص القــرآن. ولمــا رفــض علــي موقفهــم هــذا خرجــوا عليــه 
واعتبــروه ضــالا مثلــه مثــل معاويــة. وقــد تمــت تســميتهم خــوارج لأنهــم 

ــة بــل وجهــوا ســيوفهم نحــو  ــوا معاوي ــة إلا أنهــم لــم يحارب خرجــو علــى علــي.   ورغــم أن انشــقاقهم هــذا كان بســبب معاوي
علــي بــن ابــي طالــب وأتباعــه.

علــى مســتوى توظيــف النصــوص المقدســة، يتلاعــب خــوارج الامــس واليــوم بآيــات قرآنيــة مرتبطــة بأحــداث خاصــة مــرّ بهــا 
الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم ويتصرفــون كأنهــم فــي الوضعيــة نفســها وينظــرون إلــى خصومهم من المســلمين 
ككفــار تجــب معاملتهــم بمــا أمــر الله أن يعامــل بــه كفــار قريــش. وفــي المقابــل عاملــوا اليهــود والنصــارى )فــي الزمــن الأول( 
بســلم كونهــم أهــل الكتــاب يعتــرف بهــم الإســام.  وهــذا مــا نــراه يتكــرر فــي تاريخنــا المعاصــر مــع الجماعــة المتطرفــة 
فــي وطننــا العربــي بحيــث يجتنبــون المواجهــة مــع اليهــود فــي الكيــان الصهيونــي بينمــا يحرقــون الأخضــر واليابــس فــي 
محيطهــم لأنهــم فــي قراءتهــم للنصــوص يعزلــون الايــات القرآنيــة عــن ســياقها التاريخــي وأســباب نزولهــا ويطبقونهــا حرفيــا 

ــا والآن. ــي هن ــم السياس لصالحه

مــا ســبق أعــاه يفــرض الســؤال الآتــي:  هــل يحُــارب التطــرف  بطــرح يعتمــد فقــط علــى الحديــد والنــار علــى طريقــة الحجــاج بــن 
يوســف الثقفــي مــع الخــوارج فــي عهــد ولايتــه فــي العــراق أو الخليفــة العباســي المعتمــد الــذي ســحق بنفــس الطريقــة ثــورة 
الزنــج ذات المحتــوى الطبقــي المناهــض للعبوديــة  و التــي  التحفــت بخطــاب الخــوارج  والعلوييــن أم  يتوجــب علــى مــن 
يواجــه التطــرف أن يبلــور مقاربــة عقلانيــة وعلميــة شــاملة، تجمــع بيــن القلــم والســيف، ويكــون هدفهــا الجوهــري البحــث عــن 

الخلــل فــي المنظومــة المعرفيــة والاجتماعيــة والسياســية لأجــل الإصــاح الجــذري ؟
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عــدم طــرح هــذا الســؤال والإجابــة عليــه بشــكل تناســب الرغبــة فــي تطويــق والقضــاء علــى التطــرف ســيزيد الطيــن بلــة 
حتمــا.  ففــي تاريخنــا العربي-الاســامي نرصــد تجربــة دولــة العقــل العباســية التــي كانــت تواجــه الحــركات الباطنيــة 
التــي اســتطاعت أن تقيــم دولــة فــي الأطــراف )تونــس وبعــد ذلــك مصــر( المعروفــة بالخلافــة العبيديــة الفاطميــة التــي 

أصبحــت تشــكل تهديــدا وجوديــا للمركــز، أي الخلافــة العباســية.

تمحــورت المواجهــة  علــى  مســتويات عديــدة بيــن الطرفيــن لكــن مــا يهمنــا هنــا هــو المســتوى الفكري-المعرفــي 
والإشــراق  الإلهــام  علــى  يعتمــد  الــذي  الباطنــي  بالفكــر  تتســلح   كانــت  الشــيعية  الحركــة  أجنحــة  فبعــض  للصــراع.  
ــارة  ــري للحض ــي والفك ــوروث الدين ــرا بالم ــوم متأث ــو معل ــا ه ــرح كم ــذا الط ــة، وكان ه ــة الخفي ــوى العلوي ــال بالق والاتص
الفارســية.  فقامــت الدولــة تحــت اشــراف الخليفــة المأمــون باللجــوء إلــى ترجمــة كتــب اليونــان وبالأخص فلســفة أرســطو 
فــي المنطــق بهــدف التصــدي للمــد الفكــري الباطنــي الــذي كان وقــودا لتمــدد انصــاره فــي الاطــراف إلــى درجــة انهــم 
ــرى   ــكالية اخ ــرزت اش ــة ب ــادرة العقلاني ــذه  المب ــال ه ــن خ ــداد.  وم ــي بغ ــز ف ــا المرك ــى منه ــرة عان ــزازات كبي ــوا وراء اهت كان
تتعلــق بطبيعــة العلاقــة بيــن العقيــدة الدينيــة والفلســفة، فــكان الكنــدي آنــذاك أحــد المفكريــن التــي وظفتهــم الدولــة 
للتوفيــق بيــن الديــن والفلســفة، ممــا يعنــي أن مهمتــه كانــت وقتهــا عقلنــة الخطــاب الدينــي. وكان الكنــدي ينطلــق 
مــن مبــدأ يقــول أن الفلســفة مثــل الديــن فيمــا يخــص معرفــة الحــق الأول، أي الله وبالتالــي يجــب أن يكــون الموقــف 
موقفــا ايجابيــا إزاء الفلســفة إلا أن الحقيقــة الدينيــة فــي بعــض الأحيــان _ حســب الكنــدي_ لا تنــال عقلانيتهــا مــن ظاهــر 
ــر  ــي تفس ــة الت ــة العلمي ــر المعرف ــي نش ــدأ ف ــذا المب ــم ه ــل.  ترُج ــى التأوي ــوء إل ــر اللج ــتلزم الأم ــد يس ــل ق ــي ب ــص الدين الن
الظواهــر الطبيعيــة تفســيرا عقليــا محضــا مــن جهــة و نصــرة المعقــول الدينــي البيانــي العربــي بمنتجــات العقــل 
الكونــي العلميــة والمنطقيــة مــن جهــة أخــرى. انخــرط الكنــدي بقــوة فــي الصــراع المعرفــي والفكــري التــي اتســمت بــه 
دولــة العقــل فــي عهــد الخلفــاء العباســيين المأمــون والمعتصــم والواثــق والتــي ســطع فيهــا نجــم المعتزلــة  وقــد كان 
تنصيــب منظومــة معرفيــة عقليــة فــي ثقافتنــا العربيــة - الإســامية عســيرا بســبب التيــارات الشــيعية الباطنيــة والفقهــاء 
الظاهرييــن المحدثيــن مــن بينهــم أحمــد بــن حنبــل الذيــن عارضــوا  سياســة العقلنــة بشراســة، أي أن العقلنــة وجــدت لهــا 

خصومــاً مــن بيــن الســنة والشــيعة.

بــدون أن  ندخــل فــي تفاصيــل المعالجــة العقلانيــة التــي وظفتهــا دولــة العقــل العباســية يجــب التذكيــر والإشــارة بــأن 
ظاهــرة التطــرف الدينــي هــي ظاهــرة لا تتعامــل فــي معظــم الاحــوال مــع النــص الدينــي علــى أســاس قــراءة عقلانيــة بــل 
تتلاعــب بــه لتبريــر رد فعــل معيــن ضــد حالــة يعتبرهــا المتطــرف ظالمــة او منحرفــة.  إن التطــرف فــي جوهــره مــرض دينــي 
ومعرفــي واجتماعــي يجــب التعامــل معــه كأي مــرض مــن خــال التشــخيص الموضوعــي الدقيــق  والعــاج العقلانــي 
البنــاء وليــس مــن خــال ردود الفعــل اللاعقلانيــة التــي لا تنتــج ســوى مزيــد مــن ردود الفعــل اللاعقلانيــة.  مــن الضــروري 
اعتبــار الســلوك التطرفــي نتيجــة ورد فعــل تتكــرر عبــر التاريــخ لأســباب يكــون غالبــا مصدرها خللا فــي المنظومــة  المعرفية 

والاجتماعيــة.

لنبــادر إلــى القــول فــي هــذا الصــدد ان البديــل الجــذري  للتطــرف كان فــي الماضــي هــو البديــل العقلانــي الــذي تجســد 
فــي فــرق كالمعتزلــة والقدريــة الذيــن اكتســبوا شــهرة بمقاومتهــم ايديولوجيــات متطرفــة كالتكفيــر الخارجــي و باطنيــة 
ــر حكمهــا أو حتــى  ــر الــذي وظفتــه الدولــة الامويــة لتبري التشــيع او ايديولوجيــة ســلطوية جامــدة تغــدي التطــرف كالجب
الشــعوبية التــي اتخــذت مــن النيــل بــكل مــا هــو عربــي نهجــا لهــا بشــكل متطــرف.  أمــا حاليــا فيجــب صياغــة معالجــة 
ــروع  ــي مش ــدرج ف ــع، تن ــخ والمجتم ــة التاري ــن حرك ــم قواني ــل لفه ــي التحلي ــي ف ــج العلم ــى المنه ــة تتبن ــة متكامل عقلاني
عربــي نهضــوي، يتُرجــم و يعُمــم فــي التعليــم والثقافــة بانواعهــا المختلفــة بهــدف تكويــن عقــل عربــي نقــدي ومتنــور 
يغلــق البــاب امــام التطــرف واطروحاتــه.  كمــا ينبغــي أيضــا أن لاننزلــق إلى الوصفــات الليبرالية الجاهزة و المقتبســة حرفيا 
مــن الغــرب مثــل » الحــل العلمانــي« لان فصــل الديــن عــن الدولــة غيــر ذات موضــوع فــي حضارتنــا العربيــة- الاســامية لان 
الاســام بــكل بســاطة ليــس فيــه كنيســة حتــى تفصــل عــن الدولــة. فعــدم الخــروج مــن الســياق الحضــاري والتاريخــي فــي 
معالجــة التطــرف هــو الشــرط الأساســي والتربــة الخصبــة  لــزرع بديــل عقلانــي أصيــل  قــادر علــى النمــو والإثمــار الحضــاري.
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الإسلام بين الانصهار الوحدوي والتصلب التفكيكي

محمد العملة

الذهنيــة  فــي  مطبــوع  هــو  بمــا  القــرآن  فــي  نفســه  تعالــى  الله  يصــف 
ــه  العربيــة مــن صفــات ذات مضمــون إيجابــي؛ فهــو يتكلــم عــن نفســه أن
كريــم وحليــم وجــواد وعزيــز ومــا إلــى ذلــك مــن مناقــب راســخة عنــد العــرب، 
ــا وأكل الســحت وغيرهــا بمنطلــق النبــذ  وبالمقابــل فإنــه يتحــدث عــن الرب
والتحريــم وهــي عــادات موجــودة ومطبوعــة فــي الذهــن العربــي أيضــا، 
وكل ذلــك طبعــا بلســان عربــي إذ أنــه موجــهٌ للعــرب أساســا باعتبــار أنهــم 
مــادة الإســام الأولــى، لذلــك نجــد أن الســياق القرآنــي فــي جوهــره يريــد أن 
ينظــم هــذه الذهنيــة العربيــة فــي قانــون موحــد ليعقلهــا العــرب.  ونحــن 
إذ نتحــدث عــن قانــون فإننــا نقصــد بذلــك الديــن -مــا يديــن المــرء بــه- 
كمفهــوم جماعــي ولا نقصــد بذلــك الملــة القائمــة علــى التســليم لله 

بوصفهــا علاقــة بيــن المــرء وربــه كمفهــوم فــردي. 
ــرك  ــة- تتح ــذه الحزم ــا -ه ــا فإنه ــرآن عنه ــدث الق ــل أن يتح ــرب قب ــا الع ــارف عليه ــاق تع ــن الأخ ــة م ــن حزم ــا ع ــدث هن ــا نتح ولأنن
نحــو نزعــة إنســانية واضحــة، والمعنــى هنــا لا ينســحب إلــى ســياق آخــر لتُفهــم منــه أمميــة الرســالة بالضــرورة، فالأمــة بحســب 
الســياق القرآنــي تشــير بالضــرورة إلــى جماعــة محــددة تشــترك فيمــا بينهــا بأعــراف وســمات معروفــة، وليــس أوضــح مــن ذلــك 
أن يقــول منطــق القــرآن أنّ الله لــو شــاء »لجعلهــم أمــة واحــدة« إلا أن  »لــكل أمــة رســول« و«ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان 

قومــه«، والمعنــى أنــه »إنمــا أنــت منــذر ولــكل قــومٍ هــاد« ولذلــك »أنــذر عشــيرتك الأقربيــن« بمــاذا؟ »بلســان عربــي مبيــن«.
فالنبــي العربــي محمــد بــن عبــدالله هــو رســول إلــى أمــة العــرب التــي هــي إحــدى الأمــم، وعلاقــة هــذه الأمــة بالإســام الأول هــي 
علاقــة تقــوم علــى تأســيس دولــة عربيــة موحــدة بنــص مرجعــي هــو القــرآن العربــي الملائــم لظروفهــم فــي ذلــك الوقــت، 
والــذي يخاطــب العــرب بلســانهم وبمنطقهــم الذهنــي ليعقلــوه، ولا يتعــارض ذلــك مــع إنســانية الرســالة وشــمولتيها 
المتعلقــة بالإيمــان بإلــه واحــد وتوحيــده دون الإخــال بمنظومــة القيــم الاجتماعيــة والأعــراف الخاصــة بــأي جماعــة أو قــوم، 
فالمعنــى هنــا أن المنهــج القرآنــي يؤكــد علــى محاربــة النمــط  القبلــي العشــائري وعصبيّاتــه فنجــده يتعامــل بمنطــق الوعــد 

والوعيــد مــع هكــذا حــالات.
الإســام كحركــة تاريخيــة ارتبــط ظهــوره باســتبدال العصبيــات القبليــة المتناحــرة الســائدة فــي جزيــرة العــرب بســلطة مركزيــة 
واحــدة؛ فخــال تلــك الفتــرة كان مــن الضمنــي أن يفُهٓــم البعــد السياســي ضمــن البعــد العقــدي كــون النبــي قبــل وفاتــه كان 
يمثــل وظيفتيــن فــي آن معــا، وظيفــة المصلــح الاجتماعــي الرســول، ووظيفــة الحاكــم أو رأس القــوم المؤســس لمجتمــع 
المدينــة العربــي.  ومنــذ وفــاة النبــي ظهــرت العلاقــة الجدليــة بيــن السياســي والعقــدي متمثلــة بحــروب الــردة، والتــي ينظــر 
إليهــا فقهــاء اليــوم علــى أنهــا ردة عــن العقيــدة، والواقــع أنهــا كانــت ردة عــن ديــن الدولــة القائمــة؛ أي أنهــا خــروج عــن قانونهــا، 
وليــس هنــاك أوضــح مــن مثــال أبــي بكــر وعمــر بــن الخطــاب، فــالأول أصــر علــى الخــروج لمحاربــة المرتديــن مباشــرة، والثانــي أراد 
التريــث ريثمــا يعــود أســامة بــن زيــد مــن الأمــر المبتعــث فيــه إلــى الشــام، وكل ذلــك لا يدخــل إلا فــي خانــة السياســي فالعقيــدة 

أمــر متفــق عليــه!
بعــد اســتئثار بنــي أميــة بالمُلــك، كان لزامــا عليهــم أن يضفــوا لأنفســهم شــرعية لــم يجدوهــا فــي المنهــج القرآنــي، فبحثــوا عن 
نــص مرجعــي يقــوم علــى ابتــداع مرويــات حديثيــة ترســخ مــن عقيدتَــي الجبــر والإرجــاء، وهــذا فــي ذاتــه عــودة للقبليــة الأولــى 
ــر والإرجــاء لشــرعية الملــك فقــط، بــل  ــا الجب ــرا فــي التخلــص منهــا. لــم تســوغ عقيدت التــي قطــع النبــي العربــي شــوطا كبي
كانتــا وســيلة لتبريــر التوســع فــي رقعــة الدولــة ونشــر عقيــدة جديــدة تقــوم علــى قــدر غيــر قليــل مــن التــواكل والتقليــد والإيمــان 
بالمكتــوب والمحتــوم »القــدر«، وأن أيــة محاولــة لتدخــل الإنســان فــي تحديــد مصيــره هــي خــروج عــن إرادة الله، مخالفيــن بذلــك 
المنهــج القرآنــي. هــذه المنهجيــة بمــا فيهــا مــن عــودة إلــى القبليّــة أدت إلــى تجميــد العقــل وقدراتــه والتوقــف بالتاريــخ عنــد 

حقبــة معينــة بعينهــا. 
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والاعتبــار الأساســي فــي هــذه المنهجيــة كان باســتخدام اللغــة فــي المنهــج القرآنــي للخــروج »بتفســيرات« محــددة لا تحتمــل 
التــأوّل، وهــم بذلــك جعلــوا اللغــة وســيلة للتفســير الظاهــري، ويخالفهــم فــي ذلــك علمــاء الــكلام مــن الســادة المعتزلــة 
وغيرهــم مــن أهــل الــرأي والذيــن جعلــوا اللغــة أداة لفهــم المنهــج القرآنــي لــدرء التناقضــات التــي خــرج بهــا أهــل الحديــث 

وفقهاؤهــم عندمــا اســتخدموا اللغــة فــي إظهــار تفاســير متناقضــة فيمــا بينهــا.
المنهجيــة الفقهيــة تقربــت مــن الســاطين بحجــة حمايــة الشــريعة -كجماعــات مــا يســمى الإســام السياســي- ، الأمر الذي 
أفــاد منــه الســاطين فــي تدعيــم ســلطتهم السياســية، فالمنهجيــة هنــا تجيــز للحاكــم أي أمــر مــا دام محافظــا للفقهــاء على 
منزلتهــم بتطبيــق أحــكام الشــريعة ولــو علــى حســاب مصلحــة البشــر، والواقــع أن الشــريعة فــي زمــن النبــي كانــت لخدمــة 
النــاس لا العكــس، فهــي أداة لتحقيــق مقصــد تســهيل حيــاة البشــر ووحدتهــم، كمــا أنهــا متغيــرة تبعــا للظــرف المحيــط بهــا، 
والمقصــد دائمــا إقامــة العــدل ضمــن الظــروف القائمــة، والقــرآن يوضــح أن لــكل نبــي شــرعة ومنهجــا بقولــه: »ولــكل جعلنــا 
شــرعة ومنهجــا«، فشــريعة موســى إلــى بنــي اســرائيل ليســت كشــريعة محمــد بــن عبــدالله، والرســالة الواحــدة -الملــة- 
التــي جــاء بهــا الأنبيــاء لا تعنــي أنهــم قــد اتبعــوا شــريعة واحــدة، فلــكل زمــان مختلــف، ولــكل منهــم مجتمــع مختلــف وطبائــع 
اجتماعيــة لا تتشــابه مــع أخواتهــا، وهــذا يقودنــا أيضــا إلــى عــدم الخلــط بيــن مقــام النبــوة ومقــام الحكــم الــذي أشــرت إليــه 
فيمــا تقــدّم؛ إذ يقــول الحشــوية مــن أهــل الحديــث بــأن الأنبيــاء يســتمدون حــق الحكــم مــن الحــق الإلهــي فــي كونهــم 
أنبيــاء، وهــذا ينافــي منهــج القــرآن القائــل: »فذكــر إنمــا أنــت مذكــر، لســت عليهــم بمصيطــر« لأنــه »مــا علــى الرســول إلا البــاغ 

المبيــن«.
مــن هنــا يتبيــن أن وظيفــة النبــي بوصفــه رســولا هــي تبليــغ دعــوة رســالة التوحيــد، وذلــك لا يســتلزم أن يكــون النبــي -أي 
- حاكمــا، ومنهــج القــرآن يفصــح عــن ذلــك بوضــوح: »إذ قالــوا لنبــي لهــم ابعــث لنــا ملــكا نقاتــل فــي ســبيل الله«، فهنــا  نبــيٍّ
يبــدو أن مقــام النبــوة لــم يكــن فارضــا للســلطة بــل علــى العكــس نجــده مــن خــال الســياق الســابق يؤكــد الحجــة باختــاف 

مقــام النبــوة »تبليــغ الرســالة« عــن مقــام الحكــم »الــذي يرتضيــه النــاس«.
إن هــذه المنهجيــة الفقهيــة أفقــدت التطــور التاريخــي معنــاه، واختبــأت خلــف ســتار موهــوم يســمونه »الإجمــاع«، والــذي 
يتماهــى بيــن مذهــب فقهــي وآخــر، فــكلٌّ يدعــي امتــاك الحقيقــة المطلقــة ممــا يقــود لاعتبــار نصوصــه مقدســة، بــل 
وافتــراض قدســية نصــوص لــم يقــل منهجهــا بذلــك؛ وتحويــل كل خــاف مهمــا كان إلــى مســألة إيمــان وكفــر بــدلا مــن أن 

تكــون قضايــا ضــرر ومنفعــة أو خطــأ وصــواب.
إن المنطــق والعقــل لا يســمحان بــأن يفترضــا أن العــدل قــد يفســح المجــال لأحــد كــي يضــع نفســه موضعــا للمزايــدة علــى 

غيــره تقربــا إلــى الله زلفــى، والســياق القرآنــي »لا تمنــوا علــيّ إســامكم« واضــح فــي ذلــك. 
يقــول الشهرســتاني: »إذا كانــت النصــوص متناهيــة والوقائــع غيــر متناهيــة، فــإن مــا لا يتناهــى لا يضبطــه مــا يتناهــى«، لكــن 
هــذه المعرفــة الفقهيــة بنيــت علــى عــدد كبيــر مــن الأحاديــث المنحولــة والمؤلفــة، فجعلــت النــص يولــد نصــا آخــر، فصــار 
لــكل مذهــب نصــه الــذي يعتــد بــه ويقــول بقدســيته، ووصلنــا إلــى حوالــي مئــة وخمســين فرقــة ومذهبــا كل منهــا تــرى فــي 

نفســها »الفرقــة الناجيــة«!!
وفــي الوقــت الــذي أعدمــت فيــه هــذه المنهجيــة علــوم الــكلام وفلســفاته خــال القــرن الثالــث عشــر أيــام ســيطرة الأعاجــم، 

خاصــة التــرك، علــى الخلافــة، أخــذت أوروبــا هــذه العلــوم واشــتغلت بهــا للتخلــص مــن ســيطرة قبليّــة الكنيســة!

وبعــد؛ إن القبليــة لا تعــود هنــا علــى عصبيــة للعشــيرة التــي ينتمــي إليهــا المــرء، بــل هــي ســلوك ينــم علــى الانحيــاز إلــى 
جماعــة ورفــض مــا يخالفهــا، وهــذه المنهجيــة تقــوم علــى تفتيــت الأمــة لمــا فيهــا مــن عناصــر التفكيــك والتناحــر، وليــس فــي 
إطــاق صفــة »العالــم الإســامي« -الــذي لا نعــرف بــأي مذهــب يجــب أن يحُكَــم- مثــال علــى ذلــك، والأنكــى أن هــذه الصفــة 

أطلقهــا الاســتعمار خــال منتصــف القــرن العشــرين ليجابــه بهــا روح الوحــدة والتحــرر مــن نيــر الاحتــال. 

إنَّ مــن واجبنــا أن نحــاول مــا اســتطعنا التوفيــق بيــن العروبــة كحقيقــة تاريخيــة ثابتــة تكونــت عبــر القوانيــن الاجتماعيــة 
وصنفــت علــى أنهــا حاملــة الإســام وبيــن الإســام ذاتــه؛ لكــن ليــس الإســام القبلي الــذي يحمل في بــذوره أســس التفكيك، 
بــل الإســام الــذي كان بروحــه يعبــر عــن أعــراف وتقاليــد وحــدت العــرب فيمــا مضــى وأحدثــت نوعــا مــن الانقــاب الســريع فــي 

حيــاة المجتمــع القبلــي الســائد.
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إضاءات على كتاب »تذوق الموسيقى العربية« للمؤرخ الموسيقي محمود كامل

طالب جميل

كامــل(  )محمــود  المصــري  الموســيقي  المــؤرخ  يتنــاول 
فــي  يقــع  الــذي  العربيــة«  الموســيقى  »تــذوق  كتابــه  فــي 
العربيــة  الموســيقى  تطــور  مراحــل  أهــم  فصــول  ســبعة 
منــذ العصــر الجاهلــي وحتــى العصــر الحديــث، ويســتعرض 
والشــعراء  بالمغنيــن  وتعريفــات  الغنائيــة  الأشــكال  بعــض 

الغنــاء. فــي  الشــائعة  والمقامــات  والملحنيــن 

جميــع  فــي  الغنــاء  مــادة  هــو  الشــعر  إن  المؤلــف  يقــول 
العصــور، فالشــعر والغنــاء صنــوان ينبعــان مــن نبــع واحــد إذ أن 
الغنــاء تعبيــر موســيقي والشــعر تعبيــر لفظــي، ويشــير إلــى 
فــإذا  العربيــة غنيــة بمقاماتهــا الموســيقية،  أن الموســيقى 
كانــت موســيقى الغــرب تــدور فــي مقاميــن أو ســلمين اثنيــن، 
ــر' أي الكبيــر والصغيــر، فــإن للموســيقى  ــر' و'الميني همــا 'الماجي
شــخصيته  منهــا  مقــام  ولــكل  المقامــات،  عشــرات  العربيــة 
التــي يتميــز بهــا ومســاره الخــاص وتعبيــره الــذي يختلــف عــن 

ــر. الآخ

يســتعرض الكاتــب فــي كتابــه الصــادر فــي مطلــع ســبعينيات القــرن الماضــي، وأعــادت مؤخــراً الهيئــة المصريــة 
العامــة للكتــاب طباعتــه ضمــن مشــروع »مكتبــة الأســرة« تاريــخ الموســيقى العربيــة منــذ العصــر الجاهلــي حيــث 
يبيــن أن الغنــاء فــي العصــر الجاهلــي كان محصــوراً فــي فــن محــدد يشــبه الزجــل ويســمى )الرجــز( يــؤدى علــى وتيــرة 
واحــدة فــي مســاحة صوتيــة محــددة كــون النــاس كانــت منصرفــة إلــى شــؤون أخــرى غيــر الفــن وكان الصــراع فــي 
مكــة والمدينــة هــو كل مــا يشــغلهم.  كمــا أن العــرب فــي الجاهليــة كانــوا يلهجــون بالشــعر بأنواعه الثلاثــة )غنائي، 
قصصــي، تمثيلــي( وهــذه أول خطــوة خطوهــا نحــو الموســيقى ممــا يؤكــد أن الموســيقى بنــت الشــعر، ثــم ظهــر 
الحــداء وهــو غنــاء الفتيــان فــي أوقــات لهوهــم ثــم عمــدوا إلــى الترنيــم بنوعيــه الغنــاء وهــو ترنيــم الشــعر، والتعبيــر 
وهــو ترنيــم القــراءة لغيــر الشــعر، ثــم تنــوع الغنــاء عندهــم حتــى صــار علــى ثلاثــة أوجــه هــي النصــب والســناد والهــزج، 
فالنصــب هــو غنــاء الركبــان والفتيــان الــذي يقــال فــي المراثــي ويســمى الغنــاء الجنابــي نســبة إلــى رجــل مــن قبيلــة 
كلــب اســمه جنــاب بــن عبــد الله، أمــا الســناد فقــد وصــف بأنــه اللحــن الثقيــل الكثيــر النغمــات والنبــرات، فــي حيــن أن 
الهــزج عبــارة عــن أنغــام خفيفــة راقصــة يصاحبهــا العــزف بالمزمــار والضــرب بالــدف، وقــد عــرف العــرب فــي الجاهليــة 

بعــض الآلات الموســيقية مثــل )المزهــر( و )العــود( و )الصنــج( و)المزمــار( و)الطبــول( و)الدفــوف(.
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فــي عصــر النبــي والخلفــاء الراشــدين انتشــر الغنــاء انتشــاراً ملحوظــاً، حيــث بــدأ غنــاء أشــعار )حســان بــن ثابــت( وأختــه 
)فارعــة( ولبعــض شــعراء الجاهليــة مثــل )عنتــره وامــرؤ القيــس(، واشــتهرت )عــزة الميــاء( وهــي مغنيــة وعازفــة علــى 
العــود وكانــت أول مــن غنــى مــن النســاء فــي الحجــاز وســميت الميــاء لتمايلهــا فــي مشــيتها وتعــزف علــى جميــع 

الآلات الوتريــة والنفــخ. 

أمــا فــي العصــر الأمــوي فظهــر أول غنــاء فــي الإســام مــن الغنــاء المتقــن الصنعــة علــى الميــزان البطيء المســمى 
بالثقيــل، وكان المغنــون العــرب يغنــون بغيــر آلــة موســيقية تصاحــب أصواتهــم، حيــث كانــوا يســتخدمون قضيبــاً 
يضربــون بــه الأرض لــوزن الغنــاء، وقــد اشــتهرت بعــض الجــواري بالغنــاء مثــل )جميلة( و )ســلّامة القس(، وأمــا )معبد( 
فــكان إمــام أهــل المدينــة فــي الغنــاء حيــث غنَــى أول أيــام بنــي أميــة وأدرك دولــة بنــي العبــاس وكان مولــى لبنــي 
ــار،  ــف دين ــر أل ــة عش ــاءه خمس ــر باعط ــد( أم ــاء )معب ــد بغن ــن يزي ــد ب ــن الولي ــر المؤمني ــاب أمي ــرط إعج ــن ف ــزوم ، وم مخ
ولمــا مــرض )معبــد( تولــى الوليــد بــن يزيــد أمــره وآواه فــي قصــره ولمــا مــات مشــى فــي جنازتــه إلــى مثــواه الأخيــر. 
ــر الخلفــاء وموضــع تشــجيعهم كالخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان  وفــي ذلــك العصــر أصبــح المغنــون محــل تقدي

وســليمان بــن عبــد الملــك.

أمــا العصــر العباســي فيعتبــر العصــر الذهبــي للموســيقى العربيــة، فقــد ارتقــت فيــه الموســيقى وزادت مقاماتهــا 
الموســيقية وكثــرت الآلات وتنوعــت وشــاع اســتعمالها وســما قــدر المشــتغلين بهــا، حيــث كان الموســيقيون 
ــاً للموســيقى والغنــاء ومــن أصحــاب  ــر الخلفــاء وكان الخليفــة المهــدي بــن المنصــور محب موضــع تشــجيع وتقدي
وأبناؤهــم  والأشــراف  الصناعــة  أهــل  زواره  إلــى  وانضــم  الموســيقيين،  مشــاهير  يــؤم  وقصــره  الحســنة  الأصــوات 
واحتــرف بعــض الأمــراء الموســيقى مثــل )إبراهيــم بــن الخليفــة المهــدي(، ومــن أشــهر الموســيقيين فــي ذلــك 
العصــر )إبراهيــم الموصلــي( الــذي يعتبــر ركنــاً مــن أركان الغنــاء فــي العصــر العباســي وقــد غنــى لعــدة شــعراء 

وغنّــى قصيــدة )الخنســاء( المشــهورة التــي مطلعهــا:

أعيني جودا ولا تجمدا           ألا تبكيان لصخر الندى

ومــن أهــم المغنيــن الذيــن ظهــروا فــي ذلــك العصــر )مخــارق( وهــو مــن كبــار المغنيــن فــي عهــد هــارون الرشــيد و)أبــو 
زكار الأعمــى( و)الخليفــة الواثــق( فقــد كان هــذا الخليفــة شــاعراً ومغنيــاً وعازفــاً بالعــود وملحنــاً ولــه أكثــر مــن مائــة 

لحــن.

وفــي العصــر العباســي ايضــاً أنشــأ الخليفــة المأمــون بــن هــارون الرشــيد أول جامعــة عربيــة لدراســة العلــوم والفنــون 
فــي بغــداد وســماها )بيــت الحكمــة( واســتعان فيهــا بخيــرة العلمــاء مثــل )يحيــى بــن أبــي منصــور( لترجمــة العلــوم 
اليونانيــة ومــن بينهــا الموســيقى، كمــا ظهــر فــي ذلــك العصــر بعــض العلمــاء فــي الموســيقى منهــم )اســحق بــن 
يعقــوب الكنــدي( الــذي لــه عــدة مصنفــات فــي العلــوم الموســيقية ونظرياتهــا، و)أبــو النصــر الفارابــي( الــذي ألــف 
كثيــر مــن الكتــب الموســيقية اضافــة إلــى )اســحق الموصلــي( والشــيخ الفيلســوف العالــم )ابــن ســينا( الــذي كان 

عالمــاً فــي شــتى فــروع المعرفــة وقــد ألــف ابــن ســينا ثلاثــة كتــب فــي الموســيقى.
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وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه عندمــا فتــح بنــو أميــة الأندلــس فــي بدايــة القــرن الثامــن كانــت فيهــا قرطبــة موطنــاً 
لأســاطير العلمــاء كمــا كانــت إشــبيليه أعظــم مركــز للموســيقى والشــعر وصناعــة الآلات، كمــا نقــل العــرب إلــى 
الأندلــس أصنــاف الغنــاء الــذي كان عنــد المشــارقة ثــم اســتنبطوا )النوبــة( وهــي أهــم أنــواع الغنــاء فــي الأندلــس 

وابتدعــوا )الزجــل(.

ومــن أشــهر موســيقي الأندلــس )زريــاب( وإليــه يرجــع الفضــل فــي انتشــار الموســيقى العربيــة ثــم )ابــن باجــه( و)ولادة 
ــة فــي الجمــال  بنــت المســتكفى( وهــي ابنــة الخليفــة المســتكفى بــالله حيــث نشــأت فــي الأندلــس وكانــت غاي
وتتمتــع بحــاوة الصــوت وارتبطــت بقصــة حــب مشــهورة مــع )ابــن زيــدون(، كمــا ظهــر فــي تلــك الفتــرة الموشــح 
اســتجابة لدواعــي الحاجــة إلــى أوزان يتحلــل فيهــا الغنــاء مــن بحــور القصيــدة والقوافــي الضيقــة المحــدودة التــي 

يلتــزم بهــا الشــعر العربــي التقليــدي.

وفــي العصــر الفاطمــي شــجع المعــز لديــن الله الفاطمــي الآداب والفنــون وكان الخليفــة العزيــز بــالله شــغوفاً 
بالموســيقى ومــن الموســيقيين الذيــن ظهــروا فــي هــذا العصــر )أميــة بــن أبــي الصلت(، وبانتهــاء الدولــة الفاطمية 

انحــدرت الموســيقى وأصيبــت بالاضمحــال لانشــغال الحــكام بالحــروب الصليبيــة.

ــرن  ــع الق ــى مطل ــرون حت ــتة ق ــوال س ــتمرت ط ــة اس ــة عام ــة بنكس ــارة العربي ــت الحض ــر مني ــث عش ــرن الثال ــي الق وف
التاســع عشــر، عــادت بعدهــا للانتعــاش فــي عهــد محمــد علي باشــا فقد أنشــئت خمس مــدارس لتعليم الموســيقى 
العســكرية منهــا مدرســة للأصــوات ومدرســة للطبــول وأخــرى للعــزف ومــن الفنانيــن الذيــن أنجبتهــم هــذه المــدارس 

)محمــد بــك ذاكــر( ولــه خمســة كتــب فــي الموســيقى تعــد مــن اهــم المراجــع العربيــة.

ــيقى  ــاص للموس ــع خ ــتحداث طاب ــر اس ــي مص ــيقى ف ــتغلون بالموس ــاول المش ــر ح ــع عش ــرن التاس ــل الق ــي أوائ ف
المصريــة وأســلوب معيــن للأغانــي حيــث لمــع فــن الموشــحات علــى يــد بعــض الشــيوخ مثل )الشــيخ عثمــان الناظر، 
الشــيخ عثمــان بــدوح، الشــيخ إبراهيــم المغربــي( أمــا الموشــحات الشــامية فــكان اســتاذها الأول )الشــيخ الدمشــقي 

أحمــد أبــو خليــل القبانــي(.

وكانــت حلقــات الذكــر ومحافــل الإنشــاد الدينــي التــي يتزعمهــا بعــض المشــايخ هــي المدرســة التــي تعلــم فيهــا 
العــا محمــد( و)محمــد عثمــان( وصقلــت  الحامولــي( و)ســيد درويــش( و)ابــو  )عبــده  أمثــال  الفــن  أهــل  مشــاهير 
مواهبهــم وقويــت أصواتهــم ثــم انصــرف كثيــر منهــم عــن إنشــاد الذكــر إلــى الغنــاء، وفــي عــام 1913 تــم انشــاء نــادي 
الموســيقى الشــرقية ليكــون مدرســة نظاميــة للموســيقى والســعي إلــى رفــع مســتوى الفــن، وتخــرج مــن هــذا 
النــادي عــدد كبيــر مــن العازفيــن والمطربيــن والملحنيــن واســاتذة الموســيقى وقــادة الأوركســترات منهــم )ريــاض 

الســنباطي، عبــد الحليــم نويــره، كارم محمــود، اســماعيل شــبانه(.

عمومــاً يعتبــر كتــاب )تــذوق الموســيقى العربيــة( كتــاب شــامل لمــؤرخ موســيقي تفــرغ للتاريــخ الموســيقي وجمــع 
التــراث الغنائــي العربــي، يتنــاول فيــه مراحــل تطــور الموســيقى العربيــة عبــر العصــور وهــذا يؤكــد أن الموســيقى 
والغنــاء فــي العصــور الإســامية لــم تكــن )رجــس مــن عمــل الشــيطان( ولا بتلــك البشــاعة التــي يوصــف بهــا مــن 

قبــل بعــض )الإســامويين( اليــوم.
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شخصية تاريخية عربية: ساطع الحصري

نسرين الصغير

هــو ســاطع بــن محمــد هــال الحصــري من عائلة ســورية 
حصــل  1880م،  عــام  صنعــاء  مدينــة  فــي  ولــد  حلبيــة، 
والــده علــى إجــازة فــي العلــوم الشــرعية والعربيــة مــن 
جامعــة الأزهــر فــي القاهــرة، وعمــل قاضيــاً فــي مدينــة  
ديــر الــزور فــي القطــر العربــي الســوري، وبعدهــا عمــل 
ثــم  ســورية،  شــمال  حلــب  مدينــة  فــي  قاضيــا  أيضــاً 
انتقــل إلــى اليمــن ليعمــل رئيســاً لمحكمــة الاســتئناف 
هنــاك,  وبعدهــا انتقــل والــده ليعمــل فــي أنقــرة وأضنــة 
فــي تركيــا »الدولــة العثمانيــة« وانتقــل لطرابلــس فــي 

ليبيــا ليعــود بعدهــا عــاد إلــى اليمــن.

فــي عــام 1893 انتقــل الحصــري الوالــد الــى طرابلــس 
الغــرب، و كان قــد أتــم الحصــري الابــن دراســته الإبتدائيــة، 
فــي  الإعداديــة  دراســته  فــي  الشــخصي  بجهــده  وبــدأ 
)المدرســة الملكيــة الشــاهانية( فــي اســطنبول، وهنــا 
تــرك عائلتــه المســافرة إلــى ليبيــا ليبــدأ رحلتــه العلميــة 
فــي مدرســة داخليــة.  لــم يكتــفِ ســاطع بدراســة مــا هــو 
مطلــوب منــه فــي المدرســة، فكانــت لديــه رغبة شــديدة 
فــي المعرفــة وكان محبــاً للدراســة وبالأخــص العلــوم 
الرياضيــة واســتمر الحصــري فــي رحلتــه الدراســية إلــى 
أن أكمــل دراســته العليــا فــي المدرســة الملكيــة عــام 

1900م.

بــدأ الحصــري مقربــاً مــن الدولــة العثمانيــة، وعمــل علــى 
فــي  مناصــب  وشــغل  آنــذاك،  العليــا  المناهــج  تغييــر 
الدولــة العثمانيــة، حتــى أنتخــب عضــواً فــي )جمعيــة 

المطبوعــات العثمانيــة( منــذ تأسســت.

فــي  انخــرط  العثمانيــة  الدولــة  فــي  عملــه  وبســبب 
التعامــل مــع الأتــراك، حيــث عمــل  فــي جمعيــة )الإتحــاد و الترقــي( التــي حملــت رايــة التتريــك ضــد العــرب واســتمر فــي 

خطواتــه حتــى انتفــض علــى العثمانييــن ورفــع رايــة القوميــة العربيــة وأصبــح مــن أهــم منظريهــا.
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بعــد أن انهــارت الدولــة العثمانيــة بمشــروعها التركــي فــي الوطــن العربــي، بــدأت الدولــة العربيــة فــي ســورية بدعــم 
المفكــر والمنظّــر ســاطع الحصــري وكلّــف بمهمــة مفتــش عــام للمعــارف، وأصبــح مديــرا عامــاً للمعــارف فــي القطــر 
الســوري، وبعــد ان تــم تنصيــب فيصــل بــن الحســين ملــكاً علــى ســورية عــام 1920، حيــث قامــت أول حكومــة عربيــة 

دســتورية، كان الحصــري أول وزيــر للمعــارف فيهــا.

عندمــا احتلــت ســورية مــن الفرنســيين غــادر الحصــري مــع الملــك فيصــل لعــدد مــن الــدول الأوروبيــة، إلــى أن عــاد 
فيصــل بــن الحســين ملــكاً للعــراق، و قــام باســتدعاء الحصــري، الــذي كان وقتهــا مقيمــا فــي مصر، فأســندت للحصري 
عــدة مناصــب فــي المملكــة العراقيــة، بــدءاً بمعــاون وزيــر المعــارف، إلــى أن أصبــح مديــر الآثــار العامــة حتــى عــام 1941. 

فــي العــام 1945 بعــد جــاء الاحتــال الفرنســي عــن ســورية دعتــه الحكومــة الســورية وكلفتــه بمهمــة الإشــراف علــى 
إعــادة تنظيــم المعــارف، فعينتــه مستشــاراً فنيــاُ لشــؤون التربيــة والتعليــم. 

اســتمر ســاطع الحصــري يتنقــل مــن قطــر عربــي لآخــر، وكان ذلــك الترحــال مبنيــا علــى التغيــرات السياســية التــي 
كانــت تمــر بهــا المنطقــة.  فالحصــري عاصــر الاحتــال العثمانــي والفرنســي وســقوط الدولــة العثمانيــة وجــاء 
ــالٍ إلا بنشــر الفكــر والمعرفــة فــي الأقطــار العربيــة، وكانــت جميــع  ــر مب الاحتــال الفرنســي، وكان يتنقــل بعلمــه غي
تنقلاتــه مبنيــة علــى شــغل مناصــب فــي دول عربيــة لوضــع مناهــج تعليميــة والرقابــة عليهــا.  إذن تنقــل الحصــري 
مــن ســورية ومصــر إلــى العــراق ولــم يتنقــل مــرة لأحــد الأقطــار ليقــف، بــل كان بعدمــا يغــادر أي قطــر لقطــر آخــر، يعــود 

حامــاً كل مــا هــو جديــد ليشــغل مناصــب أكثــر دقــة و صعوبــة.

فــي عــام 1947 م انتقــل الحصــري للعمــل فــي وزارة المعــارف فــي القطــر المصــري، حيــث عمــل أســتاذاً فــي معهــد 
التعليــم العالــي، واســتمر الحصــري فــي القاهــرة حتــى عــام 1965 حيــث عمــل فــي عــدة مناصــب منهــا مستشــار 
لــإدارة الثقافيــة فــي جامعــة الــدول العربيــة، وعيــن أســتاذاً للقوميــة العربيــة، وبعــد أن عجــز عــن تطبيــق رؤاه اســتقال 

وتفــرغ للبحــث والتأليــف، وفــي عــام 1965 عــاد الحصــري إلــى العــراق وبقــي فيــه حتــى وفاتــه عــام 1968م.

يعتبــر ســاطع الحصــري مــن المعلميــن الأوائــل فــي القوميــة العربيــة، وهــو يــرى أن التاريــخ و اللغــة همــا المكونــان 
الأساســيان لتكويــن أي أمــة، وكان يعتبــر الديــن الإســامي عنصــراً ثانويــاً مكمــاً للمكونــات الرئيســة، فالديــن هــو 

بعــد شــخصي فــي حيــاة الفــرد.

مــن أشــهر مواقــف القومــي العربــي ســاطع الحصــري أنــه لــم يكــن يؤمــن بالحــدود المصطنعــة فــي الوطــن العربي 
فــكان ذاهبــاً فــي إحــدى المــرات لمصــر فطلــب منــه فــي المطــار جــواز ســفره فرفــض إبــرازه لأنــه يعتبــر الوطــن العربــي 
ــل  ــى أن وص ــار إل ــي المط ــكال ف ــرض لإش ــد، وتع ــن الواح ــي الوط ــفر ف ــواز الس ــتخدام ج ــة لاس ــداً إذ لا حاج ــاً واح وطن
الخبــر للزعيــم القومــي العربــي جمــال عبــد الناصــر،  فأصــدر أمــرا بالســماح لــه بالدخــول دون إبــراز جــواز ســفره ... فأيــن 

نحــن اليــوم مــن مثــل هــذه القوميــة العربيــة الجذريــة؟!
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فــي النهايــة لا بــد أن نذكــر أن الحصــري عــاش مراحــل متعــددة وأحــداث كثيــرة مــرت علــى الأمــة العربيــة، منهــا الاحتــال 
العثمانــي والحربــان العالميتــان وحــرب احتــال فلســطين والعــدوان الثلاثــي علــى مصــر ... لكــن مــا يجــب التأكيــد 
عليــه أنــه رغــم الهزائــم والشــدائد التــي مــرت علــى الأمــة، إلا أن الحصــري لــم يفقــد ولــو للحظــة ثقتــه فــي مشــروعه 
القومــي العربــي والفكــر القومــي واســتمر بمحاولــة نشــره دون كلــل أو ملــل إلــى آخــر لحظــة فــي حياتــه والتــي 

كانــت فــي 23 كانــون الأول مــن عــام 1968.

للحصري أكثر من خمسين مؤلفاً، جميعها متخصصة في القضايا القومية العربية، ومنها نذكر:

العروبة أولًا. 	*

يوم ميسلون. 	*

البلاد العربية والدولة العثمانية. 	*

آراء وأحاديث في التربية والتعليم. 	*

حول القومية العربية. 	*

دفاع عن العروبة. 	*

هوية الثقافة العربية. 	*

محاضرات نشوء الفكرة القومية. 	*

العروبة بين دعاتها ومعارضيها. 	*

ويقول في مقدمة كتابه )العروبة أولا( :

ــاظ  ــو إيق ــرة، ه ــوال الحاض ــي الأح ــة ف ــدة العربي ــق الوح ــه لتحقي ــب عمل ــا يج ــد أن أول م ــي أعتق )إن
ــة( ــذه الأم ــدة ه ــان بوح ــث الايم ــة وب ــعور بالقومي الش

و يقول أيضاً :

ــوا  ــا، وحاول ــى بلادن ــتولوا عل ــن اس ــى الذي ــا عل ــيين، ثرن ــى الفرنس ــا عل ــز، ثرن ــى الإنكلي ــا عل ــا ثرن ) إنن
ــا  ــائر وضحين ــن الخس ــاً م ــا أنواع ــذاب. وتكبدن ــن الع ــاً م ــبيل ألوان ــذا الس ــي ه ــينا ف ــتعبادنا .. وقاس اس

ــن الأرواح (. ــراً م كثي
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لــن نتخلــى عــن قطعــة رائعــة مــن تراثنــا لأن أحــد الأنظمــة العربيــة المطبعــة مــع العــدو الصهيونــي والتابعــة للغــرب قــرر 
أن يصــادر مطلعهــا )علــى قــدر أهــل العــزم( ليــروج لمشــروع خصخصــة القطــاع العــام وتحويــل المســؤولية العامــة إلــى 

مســؤولية ومبــادرة فرديــة، وهــو المقصــود مــن توظيــف )علــى قــدر أهــل العــزم( فــي مثــل ذلــك الســياق.
فالقصيــدة تمجــد معركــة قلعــة الحــدث بيــن ســيف الدولــة والــروم البيزنطييــن، والتــي تحــول لــون جدرانهــا إلــى الأحمــر 
لكثــرة مــا ســفك عليهــا مــن دمــاء، والتــي انتهــت بنصــرٍ مبيــنٍ للجيــش العربــي بقيــادة ســيف الدولــة الحمدانــي، فغناهــا 
الشــاعر القومــي العروبــي أبــو الطيــب المتنبــي فــي قصيــدة مطلعهــا )علــى قــدر أهــل العــزم( كنايــةً عــن إرادة الصــراع 
ضــد الاحتــال، وإرادة المقاومــة والنصــر، والاســتعداد للاستشــهاد والتضحيــة، فأيــن مــن يوظفــون مطلــع تلــك القصيــدة 

اليــوم فــي مشــروعهم المطبــع التابــع لــروم العصــر مــن معانيهــا الكبيــرة المرتبطــة بمقاومــة الــروم؟!

وقــد اخترنــا هــذه القصيــدة بالــذات فــي العــدد الخــاص بالعروبــة والإســام مــن »طلقــة تنويــر« لــورود بيتيــن فيهــا يركــز 
فيهمــا أبــو الطيــب المتنبــي علــى العلاقــة بيــن العروبــة والإســام حيــن قــال:

وَلسَْتَ مَليكاً هازمِاً لنَِظِيرهِِ وَلكَِنّكَ التّوْحيدُ للشّرْكِ هَازمُِ	
تشََرفُّ عَدْنانٌ بهِ لا ربَيعَةٌ 	 وَتفَْتَخِرُ الدّنيْا بهِ لا العَوَاصِمُ 	

لنلاحــظ الإشــارة لعدنــان هنــا، أي للعــرب المســتعربة، وبالتالــي العروبــة الثقافيــة التــي لا تبنــي الانتمــاء القومــي علــى 
النســب والعــرق، كمــا أن الشــرف لعدنــان لا لربيعــة يأتــي لأن تغلــب التــي ينتمــي إليهــا ســيف الدولــة هــي مــن فــروع 
قبيلــة ربيعــة، وبالتالــي فــإن الفخــر بســيف الدولــة ونصــره هــو فخــرٌ قومــيٌ لا قبلــيٌ أو عشــائري، وهــي رســالة سياســية 
بالغــة الأهميــة بحــد ذاتهــا، والأهــم بالنســبة لنــا هنــا أن المتنبــي يربــط بيــن التوحيــد، أي الإســام، وعدنــان، أي العروبــة، 

باعتبــار ســيف الدولــة قائــد عربــي مســلم... 
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كاريكاتور العدد

نهاية العدد 

ترقبوا العدد القادم عن ملف عروبة المسيحيين العرب
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